داور 


لله مات منهج العرآنالكريم ف عرض موضوع اقتال 


د کان دا اتک 
سبوا لاسا ا ررس ہو مہا م دمک م 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأول ۱٤۳۹٩‏ ه- ۸٠١۲م‏ 


داررسالة البيان للانشروالتوزيع»› ۹ هھ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


العسكر» عبد الله محمد عبد الله 

التفاؤل في زمن الكروب: تمل لهم سات منهج القرآن 
الكريم في عرض موضوع التفاؤل . / عبد الله بن محمد عبد الله 
العسکر - الریاض)۳۹٤١ه‏ 

ص ۲۱×۱٤ ٤۱۱۲‏ سم 

ردمك: 0۹-7-۸ ۹۷۸-7۰۳-۹۰1 

١-القرآن‏ - مباحث عامة ۲-التفاؤل 

أ. العنوان 


ET / 4۷ ۲۲۹, ٤۱١ دوي‎ 


رقم الإیداع: ١٤۳۹/۲۰٤۷‏ 


٩۷۸-1۰۳-۹۰10 ۹- 1-۸ ردمك:‎ 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى 


آله و صحبه» أما بعد: 


فإن القرآن الكريم هو النبراس الذي يضيء الدروب المظلمة» 
والمشعل الذي جلي غياهب السبل الموحشة. ومها جلّت المصائب 
وعظمت الكوارث فإن في كتاب الله ما تحيلها إلى برد وسلام؛ لأنه 
نزل من لدن حکیم خبیرء فهو تعالى العام بحال خلقه وما يصلح 


D 


شۆونېم. 

إن التخبط الذي نلحظه اليوم في حياة البشرية ما هو إلا نتيجة 
حتمية لتنحية القرآن عن دور الريادة والقيادة. 

ارت فا با ای م ا ا ی 
هو اليوم يعاني من زمات أخلاقية وأمراض نفسية لا تخفى على أدنى 
ls‏ 
متابع! 

لذلك كان لزاماً علينا أن نسرع الفيئة إلى كتاب الله ونمتدي 
مهديه» لأنه السبيل الوحيد لتقويم المعو وإصلاح الحال. 

یلا كانت الدتا جر ك عل الأكدارء مقطررة عل الخ 
والمرء فيها يعتريه ما يعتريه من الهموم والأحزان بسبب هذه 


التفاؤل فمءٍ زمن الكروب 


اللكدرات؛ لا كان ذلك كذلك؛ جاء القرآن ليأخذ بيد المؤمن إلى 
سبيل النجاة وشاطى الآمان بم فيه من آيات تحيي في نفسه الأمل» 
وتبعث في قلبه قرب الفَرَّج» ون الخير آت ولو بعد حین! 

ومن هنا جاء هذا الببحث محاولة لإيضاح منهج القرآن في طرح 
موضوع التفاؤل» وتلمُساً لآياته التي تبعث في النفوس المكلومة 
والقلوب المحبطة باعتٌ الأمل الذي يحيل الأتراح إلى أفراح» ويجلي 
حكم الله في كل نازلة بها بُطَمثن قلب المؤمن» ويجعله مسل لأمر ال 
راضيا عام الرضاعن ربه ومولاه» متيقنا أتم اليقين أن الخبر فيا قضاه 
الله وکتبه. 

وسو فرق > مرل الت عضا من ا یات ن کاب ا 
التي تدعو إلى التفاؤل» وترشد إلى المنهج الصحيح الذي يجب أن 
يكون عليه المؤمن في أوقات الأزمات» سوء أكان ذلك على المستوى 
الشخصي آم على مستوى الأمة. 

والهيكل العام هذه الدراسة سيكون ابتداء بالحديث عن معنى 
التفاؤل ومشروعيته وآهميته» ثم يكون التركيز بعد ذلك على صلب 
موضوع الدراسة» وهو الحديث عن سلوب القرآن في تربية النفوس 
على التفاؤل» ويندرج تحت هذا المببحث المطابان الآتيان: 


المطلب الأول: إيراد نماذج من تفاؤل الصالين. 


المطلب الثاني: إشاعة التفاؤل في وقت الأزمات والمعضلات» 

الفرع الأول: التفاؤل بالنصر على أعداء الأمة. 

الفرع الثاني: التفاؤل في حال الفقر وضيق العيش. 

الفرع الثالث: التفاؤل عند فقد الأولاد وموتهم. 

الفرع الخامس: التفاؤل بمغفرة الله» وعدم اليأس من رحته. 

والله المسؤول وحده أن يأخذ بأيدينا إلى ما فيه الخير لنا في أمور 
دنيانا وأخراناء ويملا قلوبنا أنساً بكتابه وتسلي) لأمره» ويقينا 
دموعوده. 

کا أسأله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم آهل الله 


المبحث الأول 
معنى التفاؤل ومشروعيته وأهميته 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: معنم التفاؤل. 
المطلب الثانمي: مشروعية التفاؤل . 


المطلب الثالث: أهمية التفاؤل. 


المبحث الأول: معنه التفاؤل ومشروعيته وأهميته 
المطلب الأول: معني التفاؤل 
وفيه فرعان: 
الفرع الأول: معنى التفاؤل في اللغة. 
الفرع الثاني: معنى التفاؤل في الاصطلاح. 
الفرع الأول: معني التفاؤل في اللفة: 
الال مدر للف (001 يقال تالت به و تفال 
والتفاؤل صيغة (تفاعل)» وهذه الصيغة هما أكثر من دلالة» وهي 
هنا تعنى التظاهر بالفعل دون حقيقته» وهو التكلّف في الفعل ". 
وآفۇل". والمراد به: قول آو فعل پستبشر به. 
والتفاؤل ضد التشاؤم» ك أن الفأل ضد الطبرَّة. وهذا هو 
الغالب في معناه» وقد يطلق الفل على ما لا يحب المرء» فيقال: لا فأل 
عا رعا ر ق ع 
() لسان العرب لابن منظور ٨٠١/١١‏ تاج العروس للزبيدي ٠٤١ /٠١‏ (مادة فل). 
(۲) شذا العرف ص٤۳.‏ 
) المحكم لابن سيده ٠٠٥/٠١‏ القاموس المحيط للفیروزآبادي ص ٤٥٤٠ء‏ 
المعجم الوسيط (مجمع اللغة العربية) 1۷١ /١‏ (مادة فأل). 


)٤(‏ لسان العرب OTN‏ القاموس اللحرط ص ۰۱۳٤٥‏ الصباح المنبر للفيومي 
٤ /۲‏ (مادة فال). 


التفاؤل فمءٍ زمن الكروب 


الفرع التانمي: معنى التفاؤل في الاصطلاح: 


تعددت التعريفات لفهوم التفاؤل حسب نظرة كل باحث حول 
هذا الموضوع» ومن أحسن ما وقفت عليه من تلك التعريفات ما 
ذكره الأسثاذ غبد المعطى خيمر؛ حيث عرف التفاؤل بأنه: «اصفة 
تجعل توقعات الفرد وتوجهاته إبجابية نحو الحياة بصفة عامة» 
يستبشر الخر فيها؛ ویستمتع با لجاضر»› وحدوه الأمل ق مسقل 
اکر إشراقاء واخ عا 


)١(‏ انظر مقالاً بعنوان: (التفاؤل والتشاؤم: مفهومها وأسبابها) للدكتورة فضيلة 
عرفات على الشبكة العنكبوتية: 
www.alnoor.se/default.sap.‏ 
(3) السابقی: 


۱۲ 


المبحث الأّول: معنى التفاؤل ومشروعيته وأهميته 


المطلب الثانمي: مشروعية التفاؤل 


لما كان التفاؤل صفة إججابية وخلقا كريما جاء الإسلام ليعرز هذه 
الصفة ويؤكد عليها؛ وذلك أن النبي بل أخبر أنه إنا بعث ليتمم 
مكارم الأخلاق. 

رف کات ا با او ار ان او ا 
مرا ان طاو ی مارا وان قار ی جیا 

ورب) تطبروا بالأحجار وكتبوا عليها كتابات مثل (افعل» 
لاتفعل!)» وبنوا عليها ما يستقبّل من أمرهم. وكل هذه من هرطقات 
الجاهلية التي كانت سائدة عندهم قبل الإسلام. 
فقال رجل من القوم: خير خير» فقال ابن عباس: ما عند هذا خير 
TS‏ 

وكان عقلاء العرب ينكرون ذلك» ومنهم الشاعر لبيد بن ربيعة 


(1) ثبت ذلك في حديث أبي هريرة بلفظ: «إن| بعثت لأتعم صالح الأخلاق). رواه 
الإمام أحمد في المسند ١٠١/٠١‏ رقم (۸465)» والبخاري في الأدب المفرد 
۰/۱ رقم (۲۷۳)» والبيهقي في شعب الإیان ۳٣۲/۱۰١‏ رقم »)۷1٦۰۹(‏ 
وصحح إسناده ابن عبد البر في التمهید ١۳ /۲٤‏ والعلجوني في كشف الخفاء 
١‏ والألباني في السلسلة الصحيحة ٤/١‏ رقم .)٤٤(‏ 

() تفسير القرطبي ۷/ ٠۲٠٠‏ روح البيان للبورسوي ٠١٤١/۳‏ . 


۳ 
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لعمرك ما تدري الضواربٌ بالحصى 
ولا زاجرات الطير ما الله صانع. 


وحن امل تضوص الس المرية تنجد آحاديت كثرة مروية 
عن النبي بي تحث على التفاؤل» وتحذر من التشاؤم والتطبر. وما 


)١‏ عن أنس بن مالك هه قال: قال النبى يية: «لا عدوى ولا 
طبرة» ويعجبنى الفأل). قالوا: وما الفأل؟ قال: «كلمة 
ظ ° 


۲( عن أبي هريرة ك أن رسول الله كي سمع كلمة فأعجبته 
فقال: «أخذنا فألنا من فيك». 


۴) عن آنس بن مالك 4ه قال: كان النبي بي يعجبه إذا خرج 


(O0, 


لحاجة ن يسمع: يا راشد» يا نجيح! 


(۱) ديوان لبيد ص۷٥»‏ الشعر والشعراء لابن قتیبة ص ۲۷۹ لسان العرب ۲٠٠١ /٠١‏ 
مادة (طرق). 

() رواه البخاري ۱۳۹/۷ رقم »)٥۷۷7(‏ ومسلم ۱٤۷٩ /٤(‏ رقم .)۲۲۲۲١(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في المسند ۱١/٠١‏ رقم (۰۳۹٠4)»ء‏ وأبو داود ٠١/١‏ رقم 
(۳۹۱۷) والبيهقي في شعب الإیی‌ان ۲/ ۳۹۹ رقم »)١۱٠۲١(‏ وصححه الألباني 
ني السلسلة الصحيحة ۲/ ۲۲١‏ رقم .)۷۲١(‏ 

() رواه الترمذي ۱١۱/٤‏ رقم )۱١۱١(‏ وقال: حديث حسن غريب صحيح» 
والطبراني في المعجم الصغير ۳١١ /١‏ رقم »)٥٤۹(‏ وصححه الألباني في صحيح 
ا لجامع ۲/ ۸٩۰‏ رقم .)٤۹۷۸(‏ 


٤ 


المبحث الأّول: معنى التفاؤل ومشروعيته وأهميته 


وال ان قفون فن ان سرون كارا سرن الال 
Na,‏ 
)٤‏ عن بريدة 4# أن رسول الله بی کان لا يتطير من شىء 
وکان إذا بعث عاملا سال غ ات فإذا أعجبه فرح 
ذلك في وجهه. وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإن أعجبه 
كراهية ذلك ف وجهه. 
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ية بر اسم (عاصية) 
وقال: «أنت حيلة)". 
والأحاديث في هذا الباب كثرة وكلها تؤكد عناية الشريعة 
بجانب الفأل» والتحذير من التشاؤم والتطبر» وكل ذلك له أثره 
البالغ في حياة الفرد والمجتمع »كا سنذكر في المطلب القادم بحول 
الله . 
وههنا ملحظ ينبغى الانتباه إليه» وهو أن التفاؤل الذي دعت 
إليه الشريعة وأقرته هو ما يبعث على الهمةء وينشر العزيمة» ويولد 


(۱) الاستذکار لابن عبد الر .٥۱۳/۸‏ 

(۲( رواه أبو داود ia‏ رقم (۳۹۲۰)» وحسن إسناده ابن حجر في فتح الباري 
۲٠۰‏ والقسطلاني في إرشاد الساري ۸/ ۳۹۸. 

(۳) رواه مسلم ۱۹۸۲/۳ رقم (۲۱۳۹). 


1۵ 
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اة ى القن ريك من العمل والطاه ولس كاه الراكل 


عنه لون آخر» وهو الذي يتناغم مع مبادئ الشريعة وقيمها النبيلة. 


المبحث الآول: معنم التفاؤل ومشروعيته وأهميته 
المطلب الثالث: أهمية التفاؤل 


التفاؤل كلمة جميلة» ومعنىٌ يضفي على النفس البهجة والسرور. 

ولا شك أن للتفاؤل أهمية بالغة في حياة الفرد والجاعةء وهمذا 
جاء الشرع -كا سبتق- بالتأكيد عليه الأمر بالتخاق به. 

ومتى ما كان المرء متفائلاء وشاع التفاؤل في أفراد الأمة؛ فاعلم 
حينها أن الخير تتوالى بشائره» وأن السعادة قد ضربت بجرانها في تلك 
الربوع. 

ونما يدل على أهمية التفاؤل ما يأتي: 


)١‏ آنه علامة على الثقة بالله تعالى: 


ذاكم أن المتفائل يؤمن بأن الله قادر على كل شيء» وأنه لا يريد 
لعبده المؤمن إلا الخيرء وأن يده سكاءُ اليل والنهارَ م تغضها نفقة 
مند أن خلق السماوات والأرض”. وأنه تعالى أراد منا أن ندعو 
وان نحسن الظن به کا قال جل شأنه في الحديث القدسى: «أنا عند 
ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني»"» وكل ذلك مراعاة لحسن الظن 
والتفاؤل بمستقبل واعد. أما من قطع صالته بربه؛ فا هو والفال 


(۱) ثبت ذلك ني صحيح البخاري /٦‏ ۷۳ حديث رقم )٤1۸٤(‏ من حديث أبي هريرة 
4ه بلفظ : «يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار» وقال: أرأيتم ما أنفق 
منذ خلتق السماء والأرض فإنه لم يغض ماني يده». 

(۲) رواه البخاري ۹/ ۱۲١‏ رقم )۷٤٠٥(‏ من حديث أي هريرة ظلف. 


۱۷ 
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ا لحسن؟! إنه يتعامل مع معطيات الواقع بنظرة مادية صرفة» ويحسب 
حساباته» ويقراً الواقع - والمستقبل کا يزعم !- بناء على ما يراه ماثلاً 

فأمثال هؤلاء يسقطون من عين الله» ويخلي الله بينهم وبين ما 
تعلقوا به» فتكون العواقب» وخيمة والنهايات مفجعة! 

ين أرباب القوة والسلطان» والمتعة والعمران ممن سلف في 
غابر التاريخ» كقوم عاد وثمود وأصحاب الأيكة؟! 

کال تمال: ال رکف عل ربك باو © لدم دات الماد ا آل م 
علق متها فی اليد )مود الین جابوا صخر بألوار و و ی 
o GS‏ 2 
رَبك سوط عدا )ن ربك يلصاد (الفجر: .)١٤ - ٩‏ 

ولذلك فقد كان النبي بي شديد التعلتق بربه» عظيم الرجاء 
وحسن الظن به» متبرئاً من حوله وقوته» وکان يدعو فیقول: «ولا 
تكلني إلى نفسي طرفة عين». 

۲) وغايدل على أهمية الفأل نه هب المرء قوة وشجاعة في قلبه» 

ويجعله جسورا على مواجهة الصعاب والعقبات» وهذه 

(۱) رواه النسائي في السنن الکبری ۲٠۲/۹‏ رقم (١١١٠٠)ء‏ وعمل اليوم والليلة 


۱ رقم )۳٤۲(‏ من حديث أنس بن مالك 4ه وحسنه الألباني في صحيح 
الترغيب .)١١١( مقر١١١ /١‏ 


1۸ 


المبحث الأّول: معن التفاؤل ومشروعيته وأهميته 


ثمرة ناتجة عن الثمرة الأولى وهى الثقة باللّه؛ فمن كان الله 
وتأییده إِيّاه فهل سیخیفه بشر» أو يسوؤه قدر؟! 
لأجل ذلك كان أولياء الله المتعلقون به» المحسنون الظن به؛ لا 
يخافون أحداأ من البشر مها عظمت قوته ولج ني طغيانه ! 
هذا الخلیل إبراهيم لما هدّده قومه وتوعدوه بالنار رد عليهم 
ساف امن اوالق ص اله ولا آخاف ما شرت ا 
أن اء E TRT ee‏ 4 
(الأنعام: .)۸١‏ 
وني الله هود عليه السلام يعلنها تح صارخ وشجاعة نادرة 
فیصیح في قومه :ا إیحأشود اه شهدا ھک ون )يِن 
EOE‏ يعانم لاثظرون ا EE EO‏ د Md‏ 
داب إل E a ST‏ 
وأما صفوة الخلق وسيدهم وإمامهم محمد ية فقد كان مضرب 
ا لمثل في الشجاعة وجسارة القلب؛ وما ذاك إلا لحسن ظنه بربه وثقته 
التامة به. 


يقول علي 4 - وهو المزبر الصنديد-: «كتًا إذا حي الوطيس 
واشعد الاس ولحت ادق اقتا بر سول اله بلب فا بكرن آحد 


۹ 
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قرب إلى العدو منه» وكان أشجعنا مَن كان أقرب إليه!». 
ومذا كان على ظ4 يقتفى أثر رسوله ل في هذا المسلك» فكان 
شجاعاً صنديداً يهابه الرجال الأشاوس» يقدم على الحرب بشجاعة 
منفطعة النظرء فيقول: 
آي يسومَي من النمسوت أفرَ 
چ ` ۹ ا ° 
يوم لايقدرآم يوم قدر؟ 
بوم لا ادر لا ا 
ومن المقدور لا ينحو الحذز!" 

)٣‏ وما يدل على أهمية التفاؤل في حياة الإنسان آنه يرؤح عن 
القن علب الاه الب اء ن كن ا 
بعواقب الأمور» مؤْمًلا بحسن الحال وانقشاع الغمَة يكون في 
بيعت ق الس أرجية وى القلب انر اغا وطمانة. 
أعلل التضَ بالآمال أرقيها 

لآ ال ف ا 
(1) حدائق الأنوار ومطالع الأسرار لابن عمر الحضرمي» ص ٤٦‏ . 
() العقد الفريد لابن عبد ربه 4١ /١‏ نفح الطيب لابن المقري التلمساني / .۲٠۹‏ 


(۳) البيت للطغرائي في لاميته الشهيرةء انظر: خزانة الأدب لعبدالقادر البخدادي 
۱/ ۰۸۷ الکشکول لابن حسین العاملی .٠٠۲ /١‏ 


2 


المبحث الأّول: معنه التفاؤل ومشروعيته وأهميته 


آما من بعلب جاب ارف من الستقل» ويفرض السرء ق 
قابل الأيام؛ فهو يحكم على نفسه بالتعاسة والشقاء قبل حدوثها! 
إن النفس بطبيعتها تحب سباع الحسن من القول» ورؤية الجميل 
من مباهج الحياة حتى ولو لم يكن في المقدور تغييرٌ الواقع؛ ولذلك 
د ن 
جاء وصف بقرة بني إسرائيل بأنها صفراء فاق لونها تسر الناظرين» 
فهي تسرهم وإن لم تكن هم! فا أحوجنا إلى هذا الفهم! لتصفو به 
حیاتنا» ویحلوٌ به عیشنا. 
6 التفاؤل يبحث في المرء مزيدا من النشاط واليوية واهمة 
العالية؛ فيفكر ويبدع ويبني» لأنه يترقب نتائج حسنة لعمله. 
فالتاجر حين يخطط لمشروع تجاري فإن الذي يحدوه لاإقدام على 
هذا الأمر هو التفاؤل بالربح الوفير؛ وإلا لا كان مقدماً على ذلك! 
والداعية إلى الله حين يطمع في هداية الخلق وإصلاح المعوج؛ 
فهو یزداد حماسة ونشاطا ني دعوته کلم| کان أمله ورجاؤه ني هدایتهم 
ارا 
والطالب حين يُقدم على امتحان؛ فإنه إن كان متفائلاً بسهولة 
الأسئلة أو بقدرته - بعد توفيق الله - على حل ما سيواجه؛ فإنه 
کر ن بالك اکر د کا وقے اعانرا کر قر عل ال من 
ذلك الذي افترض صعوبة الأسئلةء وتوقع الفشلَ ني أدائه! 


۲١ 


التفاؤل فم زمن الكروب 


وقل ب بضر ك انی شع تافس د جل؛ بل كل الا جن والنطاء 
آولي نفوس متفائلة ! 

(o‏ وللتفاؤل أثر عجيب في أداء العبادة: 

فالمتفائل برحة الله له» المحسنْ الظنّ بربه؛ يدفعه ذلك لأداء 
العبادة على الوجه الآأكمل» لأنه يرجو الخبر من ربه في دنياه وأخراه. 
ا a‏ 
ر اا ا وا ا ر ار عا 


a A> 


لذلك تأمل معي هذه الآية الكريمة:* امن هو فضت ءَاَاء اَل 
ساجدا وق یماد ر الکخرہة J‏ چ ثم ماذا؟ چ ورو هرید چا 

ا اول ج اوعفر ومر وا کان الوم ذا 
الشعور الإيماني فإنه سينشط في العبادة» ويؤديما بخشوع وخضوع 

أما حین یکون مهموماً حزيتاً فانه لا يؤدي العبادة کا ينبغي؛ 
بل تراه يتثاقل في أدائهاء وذلك أن النفس قد أصاما الهمود والفتور! 

هذا كله استعاذ النن کل من الزن لا خلفة من آثر س عل 
ن الانمات: وعدا ام ماهد فوش ! 


.)۲۸۹۳( رقم‎ ۳۹ /٤ ورد ذلك في حديث آنس بن مالك 4 ک| في صحیح البخاري‎ )١( 


۲۲ 


المبحث الأّول: معن التفاؤل ومشروعيته وأهميته 


8 ها يذل عل أهة الفاول أنة ك اترا الغا ى دة 
الإنسان! 


ولعل هذا الأمر فرع عن سابقه» فالنفس متى ما كانت مرتاحة؛ 
فالجسد خادم هما لا يكل ولا يملٌ؛ لذا ترى المريض حين يسمع من 
الطبيب أنه مقبل على تحسّن في صحته» وأن نتائج التحاليل تبشر بخير 
ونحو ذلك من المبشرات؛ فإنه يصبح في حال أحسن ما كان قبل ذلك! 
ذكر له أن نتائج التحاليل م تكن جيدة فسينعكس ذلك لا عالة عل 
حالته الصحية. 

فتوقع المكروه وسماع ما حزن يؤثر سلبا على حال الإنسان» وني 
المقابل فإن سباع ما يسر» ورؤية ما يبهج» وتوقع الخير له أثر لا بجفى 
على صحة الإنسان وقوته. 


0 TTT 


(۱) ينسب البيتان للإمام الشافعي كا في: قوت القلوب لأبي طالب المكي۲/ ٠۸٠١‏ 
إحياء علوم الدين للغزالي ۲/ .٠۸۸‏ 


۲۳ 


التفاؤل فمءٍ زمن الكروب 


ولذا فإن الإسلام رانا على اختيار الألفاظ الحسنة» وبث روح 
الفآل عند عیادتنا للمرضی» فلا ينبغى أن يسمعوا منا إلا ما يبشر 
بخبر» وقدر الله نافذ في کل حال. 

وکان من هده 5 حين يزور المريض أن يدعو له فيقول: «لا 
باس» طھور إن شاء ا)٠‏ 

وما أكثرَ جهل الناس بهذا المعنى الأخلاقي الجميل! وكم جنى 
الزائرٌ على المزور! 

قر ل مان الور د ره اه ی الاد أف غل ارق 
من آمراضهہ!»؛". 

ودخل رجل على عمر بن عبدالعزیز یعوده في مرضه فسأله عن 
علته. فل أخبره قال: من هذه العلة مات فلان» ومات فلان! فقال 
له عمر: إذا عدت المرضى فلا تنعَ إليهم الموتى» وإذا خرجت عنا فلا 
تك التا!. 

وکم من فرش عا في طريقة تفکىره» واستدعائه لأحزانه 
وهمومه» وتخوّفه من القادم! 


(۱) رواه البخاري ٤‏ رقم )۳۹۱١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) العقد الفريد TAY‏ 
(۳) السابق ۲/ .۲۸٤‏ 


٤ 


المبحث الأّول: معنه التفاؤل ومشروعيته وأهميته 


يقول الدكتور جوزيف مونتاجى: «قرحة المعدة لا تأتي ما تأكله» 
ولكنها تأتى مما يأكلك !). 

وقد كدت أبحاث طبية ودراسات أجراها باحثون في صحة 
الإنسان مدى تأثر التفاؤل والتشاؤم على صحة الإنسان سلباً وإيجاباً. 


ففي دراسة أجرتها الدكتورة ترودي تشالدر من كلية توماس 
الطبية في لندن على مرضى في الإرهاق المزمن ثبت دور التفاؤل في 
التخفيف من حدة الأعراض التي يعانون منها. وقد قامت الباحثة 
بتنظيم اثنتي عشرة جلسة للعلاج بالسلوك الإدراكي تضمنت 
جيعها تحفيز المرضى على التفكير إيجابياً إزاء حالاتمم» وبعد ستة 
أشهر انخفض مستوى التعب» وتعززت قدراتيم على أداء مهامهم 


في حياتہم! 


وني دراسة قام بها اختصاصيٌ من مستشفى بلندن أكد ني ضوئها 
أن النساء المصابات بسرطان الثدي لوان و ارح الدفاعية 
غالبا ما يعشن لفترات أطول؛ مقارنة مع غيرهن من المصابات من 
يسيطر عليهن اليأس أو التشاؤم» أو توقع الموت في ية احظة !. 


() انظر موقع: دار الولاية للثقافة والإعلام على الشبكة العنكبوتية 
alweayah.net‏ 
(۲) انظر على الشبكة العنكبوتية موقع: منظمة الحريات للتواصل بين موظفي قطاع 
http://alhoriyatmaroc.worldgoo.com/t1166-topi‏ 


۲۵ 


التفاؤل فمءٍ زمن الكروب 


ك 
بألوان زاهية بديعة ررر عل ا ر غ م غا 
لاتب والباء الذي لاذ من وقوعه ائه من جلة سنن اله تعال في 


E‏ . أما التشكي والتذمر وتوف الشر فيا تأتي به الأيام؛ فهو جالب 
للكابة» باعث للأحزان! 
يقول إيليا أبو ماضي في هذا ا معنى: 
أبهاالشاكي وما بك داءٌ 
كيف تغدو إذا غدوت عليلا 
ف ان اض 
م 
وترى الشوك في الورود وتعمى 
آن ترى فوقها الندى إكليلا 
حا ف اجا 
من يظن الحياة عبئاً ثقيلا 
والذي نفسهبغير جمال 


: 8 0 
لا یری في الوجود شیئا جمیلا!'" 
(۱) دیوان إیلیا آبو ماضي» ص٤ ٠۰‏ . 


۲۳ 


المبحث الأّول: معنى التفاؤل ومشروعيته وأهميته 


ومه)ا يكن من شىء فلا بذ من إشاعة الأمل والتفاؤل في حياتنا 

حتی ولو لم تتحقق کل آمنیاتنا وجمیع رغائبنا. فالعیش بالتفاؤل» 

وانتظار الجميل في قابل الأيام والليالي؛ متعة ولذة بغض النظر عن 

۱ _ el» 

النتائج! 
E e ae‏ 

سقتني بها لیلى على ظماً بردا 
کا کر اخ ال 


قد فقا بها زا ودا 


(۱) البیتان لابن ميادة. انظر: الکشکول ۱/ ۰۳۳۲ زهر الآداب ۱/ .۲٣‏ 


۲۷ 


المبحث الثاني 
سلوب القرآن فيي تربية النفوس عله التفاؤل 
وفیه مطلبان: 


المطلب الأول: إيراد نماذج من تفاؤل الصالحين. 


المطلب الثانمي: إشاعة التفاؤل في وقن الأزمات والمعضلات. 


المبحث الثانمي: أسلوب القرآن في تربية النفوس على التفاؤل 


أنزل الله كتابه الكريم ليكون نبراساً لكل تائه» وهداية لكل 
ضال» فمن سار وَّفق تو جیهاته سعد» ومن عرض عنه خسر وشقي. 
وما أحوج البشرية اليوم - وهي تتخبط في ظلمات التيه - إلى 
هداية القرآن! التي فيها صلاح الدين والدنيا # إن هذا لقان 
ارونو و > 2 ٤‏ 


ی و ا ق 
CID ES‏ 


والتفاؤل - كا سلف - منهج قرآني في إصلاح الفرد والجاعة» 
وحريٰ بنا - ونحن نتلمَس هدايات القرآن- أن نتعرّف على أسلوب 
القرآن في طرح هذا الموضوع المهمّء لنقتبس من نوره شعلة تضيء لنا 
الطريق» وتهدينا سواء الصراط. 

ويمكن لنا أن نحذد مسار الحديث عن أسلوب القرآن ني تربية 
النفوس على التفاؤل ليكون على النحو الآتي: 


۴1 


التفاؤل في زمن الكروب 
المطلب الأول: إيراد نماذج من تفاؤل الصالحين 


يزخر القرآن الكريم بنماذج لصفوة عباد الله الذين كان التفاؤل 
منهجا هم في حياتهم في أحلك الظروف» وأشد ساعات البلاءء 
وکیف آن الله کان عند ظنهم به» فلم يخذهم» ولم بقطع رجاءهم» 
ويحيْب آماهم. 

انظر إلى نبي الله موسى عليه السلام لما هرب من فرعون بعد 
أن قتل بالغطاً ذلك القبطيًّء فتآمر عليه الملا من قوم فرعون» فتوجه 
حینها إلى رض مدين» ولم یکن معه طعام ولا كساء» ولا يدري إلى 
آین یذهب؟ فلا أحد یعرفه» ولا صدیق يؤانسه» ولا بيت يأوي إليه» 
ا ی ا ی ر و کی ا ر 
واو بحن کو اه که کال کال شر دبا اا ل 

رن کی بن انرا ل اه لاء سرت E as‏ اَن 
هَن ساليل © 4(القصص: ۱١‏ ۲۲). فهو حین خرج 
من مصر لم یکن يدري إلى ین يذهب؛ لکته امل في الله أن هده إلى 
السبيل الصحيح والطريق الذي تكون به نجاته. 

ثم لا آتى آهل مدين» وسقى للمرآتين في الخبر الذي قصه القرآن 
لنا کان ا جوع قد بلغ به مبلغه! حتى إِنه كر في بعض الأخبار أنه أكل 
ورق الشجرة التي كانت عند ماء مدين! 


۲ 


المبحث الثانمي: أسلوب القرآن في تربية النفوس على التفاؤل 


قال ابن عباس 4: «سار موسی من مصر إلى مدین حتى 


سقطت نعل قدمه» وجلس في الظل وهو صفوة الله من خلقهء وإن 
بطنه لاصق بظهره من الجوع» وإن خضرة البقل لترى من داخل 
جوفه» وإنه لمحتاج إلى شق تمرة!» 

نبي الله» وأحد ولي العزم» ويأكل ورق الشجر! 

قال ابن مسعود #ه: «حثشت على جمل لیلتین حتى صبّحت 
مدين» فسألت عن الشجرة التي آوى إليها موسى» فإذا شجرة 
عفر ر هری الها جل ركان افا اعدا هاا ات 
لظها! فدغوت الله لموسى عليه السلام ثم انصرفت!)". 

وني خضم هذا البلاء المتتابع على هذا النبي الصالح يظهر عظيم 
الرجاء والأمل في الله في قوله: قسن لَهْمَاثم مَل 


4 
سے ےک ا سے ج کے 


رن لما أرَلَتَ ل منْ حَرِفَيِ © 4(القصص: .)٠٤‏ 


اعتصامٌ باله» وأمل في غوثه وخیره» فما هو إلا قلیل حتی بدأت 
الفتوحات عليه تتوال فآواه ره وأطعمه» وأنکحه إحدى لمران 


الصالمحتين» وعاش سنين عديدة في رغد وعيش طيب! 
ومع موسى عليه السلام أيضا في موقف عظيم يتجلى فيه عظيم 
(۱) تفسبر ابن کثر /٦‏ ۲۲۷. 


(۲) تفسیر الطبري »٥٥٦/۱۹‏ تفسیر ابن کثیر /٦‏ ۲۲۷. 


۳ 


التفاؤل فم زمن الكروب 


الفأل» وحسن الظن بالله» في ساعة يطيش فيها عقل الحليم» ويذهل 
فيها اللبيب الحكيم! 

إنها الساعة التي وقف فيها عليه السلام مام البحر بعد أن فر 
بدينه هو وبنو إسرائيل متوجها تلقاء البحرء فلا قارب البحر إِذا 
بفرعون یتبعه بجیش قوامه يزيد على ملیون جندي!. 

وتأتي ساعة الصفرء البحر أمام موسى» وعدوه من خلفه 
بجیش جرار. قال تعالی: ا لما ترا أَلْجَمْعَانِ E‏ 
إا تسد الشرام ۰)1١‏ آی: فابلا بحیت بری کل فرین 
صاحبه"» وبلغت القلوب الحناجر» عندها ساء ظن بني إسرائيل 
في ربهم» وانقطع آملهم» لآم لایملکون روحاً کروح موسی عليه 
السلام» تلك الروح الواثقة بربهاء المطمئنة إلى موعوده ونصره» التي 
لا تلجئها الكروب والمحن إلى اليس والقنوط» وأما موسى عليه 
السلام فقال بلسان فصيح» وقلب ملوء باليقين والفل الحسن بالله: 
Cr‏ 

إنه الإيمان الراسخ الذي لا تزلزله الرياح العاتيةء ولا الأمواج المضطربة! 

وما هي إلا لحظات فإذا بالفرج ياي سريعا: أضرب بعصاك 
E EES‏ فرق كالطومأَلْمَظِييٍ ‏ (الشعراء: .)٦۳‏ 
(۱) المحرر الوجيز لابن عطية /١‏ ١١۲٠ء‏ تفسير القرطبي .٠۸۹ /١‏ 


. ٤٩۸ /۳ تفسر البغوي‎ ٥١ /۱۹ تفسبر الطبري‎ )٨( 


٤ 


المبحث الثانمي: أسلوب القرآن في تربية النفوس على التفاؤل 


من كان يظن أن البحر الخضم سيصبح طريقا يبساً تطؤه 
الأقدام؟! 
إنه صدق موعود الله لمن أحسن الظن به» وأعظم الرجاء فيه. 
وهذا سيد التفائلين محمد ب في اشد الساعات حرجا تراه باسم 
الکر واف مو رد اف ار من ره 
وقفت وما في الموت شك لواقف 
كنك في جفن الردى وهو نائم 
تمر بك الأبطال كلمى هزيمة 
ووجهك وضاح وثغرك باس ! 
لقد مرت برسول الله ب مواقف كثيرة في حياته كانت شديدة 
الوطء على قلبه» بعضها ذكره الله ني القرآن - وهو موضوع حديثنا- 
وكثير منها ني صحيح السنة الشريفة. وكان ب في كل تلك الآأحداث 
الأنموذج البشري الأسمى في التفاؤل وحسن الظن باله! 
حكى الله عنه ثقته بربه وثباته العجيب في حادثة الهجرة الشهيرة 
حين كان في الغار هو وصاحبه الصديق 4# وقد وصل الكفار إلى 
حیث الغار» حتی إن آبا بكر قال لرسول الله : «يا رسول اللّه! لو 
أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا!». 


(۱) البیتان للمتنبی» انظ رهما في دیو انه ۳/ ۳۷۸ . 


۵ 


التفاؤل فمءٍ زمن الكروب 


فالخطب إذن جلل» والعدو قاب قوسين أو أدنى منهاء فيأتي 
جوا الواثق المتفائل: «يا با بكر! ما ظنك باثنين الله*ثالثهم|؟!»'. 
َرَت ا لله معا ار *). 

أجل! من کان الله معه فکيف بحزن؟! 

إن هذه الكلمة التي قاها رسول الله ية لي بكر: (إن الله معنا) 
هي ذاتها التي قاهما أخوه موسى عليه السلام في ذكرناه آنفاً: (إن 
مع ري سيهدين). فاستشعار العيد لعية اله له عجحله أكثر تفزلا 


ولا حاصرت قریش رسول الله ل ني بیته وتمالؤوا على قتله» 
ایوا من کل فا فارسا شجاغا لرن قعل د هول خا 
فيتفرق دمه بين القبائل - بأبي هو وأمي- وكان هذا المكر من قريش 
مکراً کار ولکنّ اله مکر ہم من حيث لا يشعرون» فخرج 5 
من بين أيديهم واثق الخطى» مطمئن القلب» متفائلا بمآلات الأمورء» 
فأآخذ حفنة من تراب - وقد طمس الله أبصارهم - فجعل يذرّها على 
رؤوسهم» وهو يقرا قوله تعاى: ٭ وَعلتا من بن ایدیم اومن 

> ی < وء > 


E‏ 4 (يس: 4 وبقوا على حاهم 
تلك» وقد جللتهم المهانة والذلةء وهم لا يدرون عن الذي حل بهم 


() تفسير الطبري .٠٥۹/٠١‏ الكشف والبيان للثعلبي ٤۷/١‏ تفسير ابن كثير 
٥‏ 


۳٦ 


المبحث الثانمي: أسلوب القرآن في تربية النفوس عله التفاؤل 


E 
ننتظر محمدا. قال: ا ا ا ا‎ 
د‎ 
راشدموالر ا"‎ 

ولم يقتصر القرآن على إيراد نماذج للمتفائلين من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام؛ بل تعدى ذلك إلى عباد الله الصالحين الذين تربوا 
في مدارس هؤلاء الأنبياء الأطهارء وأخذوا عنهم حسن الظن بالف 
وتفويض الأمور إليه. 

يذكر لنا القرآن الكريم خبر آسية زوجة فرعو الطاغية تلك 
المرآة الصالحة التي آمنت بر اء وصبرت على آذى فرعون وتعذيبه صي 
الجبال الرواسي حتى ضرب الله بها المثل في القرآن للمؤمنين ليقتدوا 
بہاء وینسوا بصبرها ویقینهاء قال تعالی: # وصر آله مک لل 
aE Aa‏ إِذ قات رب أبن لي عندك بيتا ف أَلْجَة نى ِن 
و و ارا اا #(التحريم: 0 

وما يهمنا في خبر هذه المرأة الصالحة ما نحن بصدد الحديث عنه 
في جانب الفال وحسن الظن بالله؛ فقد كتب الله تعالى أن يعيش نبي 
الله موسى عليه السلام في كنف عدوه الطاغية فرعون» وله تعالى 
الحكمة البالغة في كل ما قدره. 


(۱) تفسير القرطبي ۱۰/ ۰۲۷۰ تفسیر ابن کثیر ٦٤ /٦‏ . 


۷ 


التفاؤل فم زمن الكروب 


لقد أوحى الله إلى البحر وهو من جنده تعالى أن يقذف 
بذلك الطفل الرضيع موسى إلى قصر فرعون» فلا أتي به إلى 
فرعون أراد قتله خشية أن یکون زوال ملکه على یده؛ لاأنه قد 
اتخذ في ذلك العام سياسة قتل المواليد الذكور؛ وذلك أن الكهنة 
قد آخبروه بان ملکه سیزول على يد رجل من بني إسرائیل یولد 
في ذلك العام! 


رعا ر 
ا 


فلا هم بقتله قالت امرأًة فرعون: ‏ فرَت عي لي ولك لا تلو 
عى أنينقعتا أو تسده ودا وشک لا سرون #(القصص: »))٩‏ فقال 
فرعون: ما لك فنعم» وما لي فلا!. 

تأمل إلى الفارق بين هاتين النفسين: نفس هذه المرأة المومّلة 
الظن بالله تعالى. وقد كان لكل منه| ما قال! 

اا E‏ ا ا ت 
ا لجنة بجوار الرحمن کا قال سبحانه: ا وضرب أله ما الِب 


Ear 


ا ات و اقات رت e‏ 

فرعوت عمل وی ت الوم آلظلييت (التحريم: .)١١‏ وأيّ 

قرة عين أعظم من ذلك؟! 

(۱) تفسير الطبري ٠٥۲٤/١۹‏ المداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن ابي طالب ۸/ »٥ ٤۹۲‏ 
تفسیر ابن کثبر /٦‏ ۲۲۲. 


۸ 


المبحث الثانمي: أسلوب القرآن في تربية النفوس عله التفاؤل 


وآما فرعوت فق کان موس لعل غکس ما کان لر وخچته ققد 
ت 

وتدبيره. 

6 0 ف کون س هرل اشر لان 
والعكس أيضا صحيح! وهذا قيل: «البلاء موكل بالمنطق)'. 

وما الذي كان يضر فرعون لو قال: قرة عين لي؟! ولكن النفس 
المعشائمة تأبى آن تخرج عن طبعها! 

قال ابن عباس رضی الله عنه)|: ال قل رو اع 


بولك ا 


الله 4 الذين تربوا على عينه» وغهلوا من معينه» فکانوا متفائلين بنصر 
الله هم وتأییده وعنایته. 
فبعد أن صاب الملسلمين ما أصامم في غزوة أحد تواعدوا مع 
المشركين في حرب قادمة من العام التالي لغزوة أحد» فلا دنا وقت 
(۱) ویروی عن رسول الله ٤‏ ولا يصح» رواه القضاعي في مسند الشهاب E‏ 
عن علي 4ه والخطيب البغدادي ني تاریخ بغداد ۱۳/ ۲۸۰ من طريقه عن آبي 
أيضا: تنزيه الشريعة ۲۹٦/۲‏ اللآلئ المصنوعة ۲٤۹/۲‏ السلسلة الضعيفة 


1/۷. 
(۲) تفسیر الطبري ۱۹/ ٥۲١‏ . 


۳۹ 


التفاؤل فمءٍ زمن الكروب 


القتال خرجوا للاقاة عدوؤهم» فخوفهم بعض المشركين من عدد 


ت >L‏ 3 و و 
. 


یما وقالوا حسبتا الله وعم الو ڪيل (آل عمران: ۱۷۳). 

نعم لقد زادهم ذلك إیماناً وتفاؤلا برهم وحسن ظنٌ به» فکان 
جوا بهم رغم الجراح التي أصابتهم في أحد والقرح الذي مسهم فيها: 
(حسبنا الله ونعم الوكيل!). 

إنه منطق المؤمن حين يشتد به الكرب وتحدق به الشرورء فالله 
هو حسیبه وکافیه من کل مکروه. 

ويتكرر المشهد في غزوة الأحزاب حين تواطآت جموع الكافرين 
على رسول الله كي وأصحابه» واشتد البلاء وعظم الكرب» فكان 

1 > وص ںہ >< ص 2 ٤ء‏ شر > 

ا لحال کیا قال الله تعای: ‏ لِد جاءوکم ًنفوقِك وين اسفرینکم وَل 
سی ار م ر ے ر ررس و مج ے ر ت و 2 م 2ور 
رَاعَت الأبصر وت اقلوب الحتاجر وتظون بال انوا © 
هتاك ابل منوت وزو زارا سيدا 4(الأحزاب: .)١١- ٠١‏ 

وني هذه الأثناء كان رسول الله ية يبث الأمل في نفوس 
ملك كسرى وقيصر على يد المسلمين فضلا عن جموع قريش 
الخاسرة! 


(۱) تفسير الطبري ۷/ ٤٠١‏ شف البیان ۳/ .٠٠١‏ 


0 


المبحث الثانمي: أسلوب القرآن في تربية النفوس عله التفاؤل 


عن البراء بن عازب له قال: لما أمرنا رسول الله ية أن نحفر 
الخندق عرض لنا صخرة لا تأخذ فيها المعاول» فاشتكينا ذلك 
لرسول الله ية فجاء رسول الله اة فألقى ثوبّه وأخذ المعول» وقال: 
«اباسم الله»» فضرب ضربة فكسر ثلث الصخرة» ثم قال: «الله أكبر ! 
ات مفاتيح الشام» والله إني لأبصر قصورها الحمراء الآن من 
مکاني هذا)! ثم ضرب آخری وقال: «باسم الله فکسر ثلث آخر ثم 
قال: «الله كر ! ات مفاتيح فارس» والله إني لأبصر قصر المدائن 
الآبيض!» ثم ضرب الثالثة» وقال: «باسم الله» فقطع الحجر» وقال: 
«اللّه كر ! ایت مفاتیح اليمن» والله إني لأبصر باب صنعاء!). 


وأمام هذه المبشرات التي كان رسول الله ئي يبثها في قلوب 
المؤمنين كان المنافقون يسخرون ويشيعون قالة السوء ليوهنوا قوة 


اللسلمین کا هو حالم في كل زمان ومكان» # ود يفول المكْفونَ 
وین ف فاوبمم عرض ما ودنا له ورسولةء إل عرو (الأحزاب: 
۲ وکان قائلهم یقول: حمد یعدنا أن نأکل کنوز کسری وقیصر 
وأحدنا لا يقدر أن يذهب إلى الغائط !. 


(۱) رواه ابن أبي شيبه في المصنف ۳۷۸/۷ رقم (١۳۹۸۲)ء‏ والإمام أحمد في مسنده 
۰ رقم )۱۸۹۹٤(‏ وآبویعلی في مصنفه ۳/ ۲٤٤‏ رقم »)۱۹۸٥(‏ وإسناده 
حسن کا قال ابن حجر ني الفتح ۷/ ۳۹۷ والحديث أصله في صحيح البخاري 
لکن بغير هذه الروايةء انظر: ۱۰۸/٥‏ رقم .)٤٠١١(‏ 

(5) تفسیر الطبري ۲/ ۰۲۲۳ تفسبر ابن کثیر /٦‏ ۳۸۸. 


٤١ 


التفاؤل فم زمن الكروب 


أما المؤّمنون من أصحاب رسول الله َيه فكانوا على ضد ذلك 
فقد فهموا الدرس جيدا واقتدوا بنبيهم عليه الصلاة والسلام في حاله 
وقت المحنة ین کون منفاتلا بنضر آله وإعراز ديت فکانرا گا 
کن e‏ ومومو الكَحَرَاب الوأ هدا 
e e a‏ وما رادم إل إيمدتا وتيا ) 
الأخات ۲ 


لله أكبر! ما زادهم البلاء إلا إيماناً برهم وبصادق وعده هم 
و ر AE‏ لأنه تعالى من يدبر الأمورء ويصر 


الأقدار. 


وكانت العاقبة هم جزاء حسن ظنهم بربمم» فنصرهم الله وخذل 
a‏ 6 2 


ت يهم 


آل 


0 


کہ ا کیا یکی لہ زیی اوت کے کک زرا ریک ) 
(الأحزاب: .)٠١‏ 

أجل! إنه القوي العزيز فلم ا لخوف إذن؟! ول التشاؤم والجحزع؟! 
واله غالب غل أمرة ولكن أكثر الاس لا يعلمون. 


الوكيل) قاها إبراهيم عليه السلام حين آلقي في النار» وقاها حمد كلا 
حين قالوا: لن التاس قَدَ جمعوا لک کاخكوهم راهم إ اا 


۲ 


المبحث الثانمي: أسلوب القرآن في تربية النفوس على التفاؤل 


ا ا ا سو 


والله لا حَيّب من أناخ ببابه ولاذ بجنابه» هذا كانت العاقبة 
م ے قارم ر 4 4 
اله والنه دو فصل عَظيمر 4(آل عمران: ٤‏ ۱۷). 

عن ابن جريج قال: «ما عبى" النبي ية لموعد أي سفيان» 
فجعلوا يَلقون المشركين ويسألون عن قريش فيقولون: «قد جمعوا 
لكم» يكيدونمم بذلك» يريدون أن يرعبوهم فيقول المؤمنون: 
(حسبنا اله ونعم الوكيل) حتى قدموا بدرأء فوجدوا أسواقها عافية 
لم ينازعهم فيها أحد!”. 


(۱) تفسیر البغوي ۲/ ۰۱۳۸ تفسیر ابن کثیر ۲/ ۱۹۹ . 

(9) (عبى) بمعنى: هيا وأعدً. انظر: القاموس المحيط ص٠٠٠‏ المعجم الوسيط 
0۸1/۲. 

(۳) تفسير الطبري ٤۱١/۷‏ . 


٤۳ 


التفاؤل فم زمن الكروب 


المطلب الثانمي: إشاعة التفاؤل فم وقت الأزمان 
والمعضلان 

تمر بالفرد والأمة أزمات وشدائد تحار فيها العقول» ويذهَل المرء 
وقتها فلا يدري ما يصنع؛ نظراً لشدة وطء المصيبة وأليم وخزها. 
وهنا لابد من يد حانية تأخذ بيد ذلك المبتلى» وتشيع في قلبه عدم 
الاس اقرط بل اط ن أن هات سلا واا ره خد 
هذه الكربة والمحنة التي ألمت به. 

وهذا ما انتهجه القرآن الكريم في كثير من آياته العظيمة» التي 
تزرع الأمل» وتبشر بالخير وحسن العاقبة لمن أصامم البلاء ومسهم 
القرح. 

وقد شمل هذا المنهج القرآني الفريد جميع جوانب الحياة» على 
المستوى الفردي» وعلى مستوى الأمة بمجموعها. 


ويمكن أن نتحدث عن هذا الجانب من خلال الفروع الآتية: 


المبحث الثانمي: أسلوب القرآن في تربية النفوس على التفاؤل 


الفرع الآول: التفاؤل فم حال تكالب الآعداء على الآأمة 

وقلة المعين: 

ويكون ذلك من خلال الأساليب الاآتية: 

)١‏ التفاؤل بقرب النصر على الأعداء: 

إن الأمة الإسلامية تعيش اليوم مرحلة متردية من الضعف 

۰ #4 ت ۰ 2 ٢‏ 
والهوان لم تبلغها في تاريخها كله! تواطات عليها قوى الغرب 
والشرق» وساموا أهلها ألوان العذاب وأصناف المهوان! 

وها هي أعدادٌ من بلدان المسلمين تستباح حرماتهاء 
وتنتھب خبراتهاء وتدنس مقدساما ولا مغیث ولا ججیب! ولا 
تكاد العين تلمح بقعة من بلاد المسلمين إلا وفيها جرح غائرء 
ودمع سکیب! 

وأمام هذه القوى التي تداعت على أمتنا وما تلكه من ترسانة 

کر ى 

حربية ضخمة ومكر كار أفسدوا به بلاد المسلمين» وفرٌقوا به بين 
شعوماء وأثاروا التطاحن والتقاتل بين أبناء الملة الواحدة» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله» أمام ذلك كله أصيب كثير من المسلمين بالإحباط 
واليأس» وشك أقوام ني موعود الله ونصره» فهزموا في نفوسهم قبل 
أن بهزموا في ميدان المعركة» وتلك أشد آنواع المزيمة! 


٤۵ 


التفاؤل فمءٍ زمن الكروب 


وآكبر سبب لحصول هذه الهزيمة في داخل النفوس وحصول 
هذا الإحباط واليأس هو البعد عن هدايات القرآن الكريم» التي لو 
سنا وًفقها لتبدّل الحال» وانزاح الظلام. 

ومن تأمل آيات القرآن وجد كثيرا منها تزرع الأمل في النفوس» 
وتقوي اليقين بموعود الله ونصره وتمكينه لعباده. 

فالله تعالى وعد - وهو لا يخلف الميعاد- أن العاقبة لجنده» وأن 
نهاية المعركة محسومة لأوليائه وإن انتفش الباطل وأرعد! يقول 
تعای: ٭ دسم تمستا لیاوا مسل )إت م لورد 9 ن 
جنا هم للبو 4(الصافات: ۱۷۱ - ۱۷۳). وقال: یکات حًا 
طلا تنص اللوان (الروم:۷٤)‏ وقال اشا تا صر سات 
وای انوأ ف ای وة الد اوبوم يموم اسهد 4(غافر: .)٥١‏ 

وَوَعْدُ الله لا يمكن أن عَلَفَ» ذلك أن من بخلف وعده إما 
کات ارعان رال اك ع لاك عل كرا كاه دق 

ومن اصق مِنَاّو قيا ر 4(النساء: ۱۲۲). وقدرته فوق ما 


مص کے2 2 


تتخيله العقول وتتصوره الأذهان. قال تعاى: # مارو اله > 
م 


2 24 خي ج وا ی و ا ج ی رر چ او ر 
فدرم والارّض جميعا تمض ته دوم القيذمة والسّموات مطويلت 


ا ٤‏ ن او ا ر ام ت کچ ر 


روه ر 


٣ 


المبحث الثانمي: أسلوب القرآن في تربية النفوس على التفاؤل 


إن وعد الله لعباده بالنصر والتمكين آت وإن طال الزمن! فلئن 
اطا الاس تر اله فو ق إل آه لا من س لتم 


والابتلاء: ‏ ليمير َه لیت بلطيب 4(الأنفال: ۳۷)» ولكن 
التصر غو ناية المطاف, لا شك ف ذلك ولريب ا يفول جل ىعلا 


کے سے دوہ € ے۶ کے o‏ مچ کے ے ہے ر صو ےو مچ ہے ررر س روا 
٭ آم حسبم آن تذخلوا الجكة ولمَاياتكم مَل الذي لوأ من يكم 


> محر ٤ےہ FIN AL L2 0% 2 e‏ بی ار ق ر 
متهم اباسا والضراء ولوا حى يمول الرسول والذين ٤‏ اموا معهء می 


< ol O BTA >< 


تصرال ألا إن تَصرالله فرب 4 (البقرة: .)٠٠١‏ 

قال سيد قطب - رجه الله- حول هذه الآية: «إن سؤاهم: 
(متى نصر اله؟) ليصوّر مدى المحنة التي تزلزل مثل هذه القلوب 
الموصولة. ولن تكون إلا محنة فوق الوصف تلقي ظلاها على مثل 
هاتيك القلوب» فتبعث منها ذلك السؤال المكروب: (متى نصر 
الله ؟). 

وعندما تثبت القلوب على مثل هذه المحنة المزلزلة؛ عندئذ تتم 
كلمة الله ويجيء النصر من الله: (ألا إن نصر الله قريب). 

إنه محر لمن يستحقونه. ولن يستحقه إلا الذين يثبتون حتى 
النهاية: الذين بترن غل الا ساء و الضراء الذين وة لاز لرك 
الذين لا بجنون رؤوسهم للعاصفة. اللين عفرن انل اها 
نصر اللّه» وعندما يشاء الله . وحتی حین تبلغ المحنة ذروتهاء فهم 
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التفاؤل فمءٍ زمن الكروب 


يتطلعون فحسب إلى (نصر الله)» لا إلى أي حل آخر» ولا إلى أي نصر 
لا ڃجيء من عند اللّه» ولا نصر إلا من عند الله. 

بهذا يدخل المؤمنون الجنة» مستحقين هماء جديرين بهاء بعد 
اهاد والا مجان زالصن والتاته والتجرذ لله وحدة والشعور 
به وحده» وإغفال کل ما سواه وکل من سواه)'. 

إن العلماء والدعاة إلى الله حين يحثون الناس على الرجوع لدينهم» 
والاستمساك بكتاب ربهم؛ فذلك لآن هذا هو شرط النصر الموعود 
من قبل الله» فإذا عاد الناس وساروا على ما سار عليه أسلافهم؛ 
فالنصر قرب إلى أحدهم من شراك نعله! 

هذا لما قام الإمام ابن تيمية - رحه الله - يحث الناس على حرب 
الغول» ويبث الأمل فيهم بالنصر على عدو بلغ خوف المسلمين منه 
وان ا ال هان د دا ل و ا 
الواثق: «أقسم بالله إنكم لمنصورون!»» فكان بعض الأمراء يقول له: 
قل: إن شاء الله فيقول: «إن شاء الله حقيقاً لا تعليقا!»". 


إنه التفاؤل الذي ملا جنبات هذا الإمام المجاهد! 


(۱) في ظلال القرآن» سید قطب» ۱/ ۱۹۷ . 

() انظر لأمثلة ذلك الخوف من التتر إلى ما سطره ابن الأثبر في كتابه: الكامل في 
التاريخ /٠١‏ ۳۳۳ ففيه ما يدمي القلب» ويدمع العين!. 

(۳) تاريخ ابن الوردي ۲/ ۲۷۸ البداية والنهاية لابن کثیر .۲٢ /٠٤‏ 


۸ 
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اعد منت الاما وال كر هور هاا الدين: و نس ة 
أولياء الله الصالحين وإن عظم الكرب» واشتد البلاء! 

۲) التهوين من شأن العدو وتقزيم قوته: 

وهذا العامل أثر كبير في تحقيق النصر» فإن الجندي حين يقاتل 
عدوه وهو مستعظم لقوته» خائف من بطشه؛ فلا بد ن يون لذلك 
أثر سيئ في روحه المعنوية . لکن حين| - هون من شان العدو في نفسهء 
وني المقابل يذکر هو بقوته وما معه من سلاح وعتاد؛ فلا شك ان 
ذلك سهم في بت الشجاعة ى قلبة» وخينها سيفاتل باستبسال 
وتضحية. 

هذا نجد القرآن يذكر المؤمنين بأن قوتهم بالله لا تعدها قوت 
وان النضر ليس ا بنظرة مادية خجردة للعدد و قال 
تعال: # ڪَم من فة َة کیره َنِا ٤‏ ر 
مع ألصَسبريَ #(البقرة: .)۲٤۹‏ ويثبت هم تعالى ذلك بالواقع 
خلال معارك دارت بين المؤمنين اا من آتباع e‏ وین 
أعداء الله» فكانت العاقبة للمؤمنين مع قلة عددهم وعتادهم. 

Rh 
وو کا ی ع ا وک ادا واا‎ 


م يار و و 


عل الَقَومِ الڪفزریے ن TY‏ بات الله وفتل داو د 
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التفاؤل فمءٍ زمن الكروب 


POS A E A NS 
دقع الو لتاس بعصم بِجَعَّضِ افكت الاش وڪن لَه‎ 
.)٠١۱ - ۲٣۰ (البقرة:‎ E 

وني وقعة حنين لما انكشف المسلمون ولم يتبق مع رسول الله 
إلا قلة من المهاجرين والأنصار» وبلغ بهم الكرب مبلغه؛ حينها 
ئل ار والتمکین» قال جل شاأنه: ‏ لمَد رڪم لَه 
a e ES‏ گرڻڪ ب من 
e‏ ا وضاقت نت کڪ الاش بمارت ن َنم 
مد ریت ا نے رل ال سینت لی رَسُولو e‏ و 
جنودا ر روا وَعَذً رب الہ E‏ ودللت جرا آآ رين £ 
(التوبة:١۲-١۲).‏ 


ت و ا 
کک فر کال رن نن قا اغدوت قلاا اعت 


ٍ 
ن 


و و2 


نة بقوة الله وجبروته» يقول الله تعالى: چ رون ل وا ور آله 
کد کم زرو اگل6 وة (الصف: ۸). 

ولك أن تتخيل هذه المقارنة العجيبة! نور الله الذي طبّق 
فجاج السماوات والأرض يريد هؤلاء الأقزام أن يطفئوه! وبماذا؟! 
بأفواههم؟! 
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المبحث الثانمي: أسلوب القرآن في تربية النفوس على التفاؤل 


انش رر اله شخ ادا 
تال الت الكرات قرا 

إن الله تعالى يذكر المؤمنين بقوته وقدرته» ون كل الخلق لا 
يعجزونه في مثال من التاريخ لقوم ملكوا العتاد والبلادء وصارت 
کم قر ومنت فا آغنت عه فرع من اله شيعا إن قرم عاد 
الذین قال الله عنھم :ا اما عاد سڪ ريرض يعبر واوا 
رو ت و ا ا sll‏ مر د A‏ س > 2 
من سد نا وة اوم بوا آک آله ای حلفم هو سد منم وة اا 
ایشا َجَحَدوت 4(فصلت: .)٠١‏ 

فإذا توعَدنا أعداؤنا وخوّفونا بها لديم من سلاح وقوة؛ فلا 
ينبغي أن نذل ونهون لأن لدنيا قوة هي أعظم من قوتهم» وسلاحا 
هو أعظم من سلاحهم» ألا وهو سلاح الإیمان بالله» واللجاً إلى ركنه 
الشديك. 

۳) إبراز قوة الله وبطشه وانتقامه من أعدائه: 

من أهم العوامل التي تساعد على بث الأمل والتفاؤل بالنصر 
على العدو تذكر سطوة الله وانتقامه من أعدائه. 

والقرآن حافل بآیات کثبرة تبرز کیف بطش الله بأعدائه وأباد 


۵۱ 


التفاؤل فمءٍ زمن الكروب 


هذا فرعون الذي اغتر بملکه» وانخدع بجنده وحاشیته» وبلغ من 
طغیانه آن اذى ترت السارات العلا كف كانت ما ووه 
قال الله: ۴ لمآ ءَاسَمُوتا امتا منَهْر غرفم لیت ل 
فجعاتهم سلقا و وماد َاکّخریے (الزخرف: .)٥٩ - ٥٥‏ 

الله أكبر! تأمل إلى قوله: (آسفونا) أي: أغضبونا وأسخطونا!“ 
فكانت النتيجة حينها: (انتقمنا منهم!)» وبالله كيف ستكون غضبة 
الله وانتقامه؟! 

إن ما يقوم به الصهاينة الأنجاس وأعوانہم من أعداء الله من ظلم 
صراح للمسلمين» وتدنيس لحرمات الله» وانتهاك لحدوده؛ هو ما يستجلب 
به سخط الله وحینها ترب (انتقمنا منهم)» فهو آت لا ریب فیه ولا مراء! 

وقوم سبأً لما أعرضوا عن آمر الله مغترين بيا أوتوا من النعيم 
وسبل الحياة الرغيدة صب الله عليهم عذابه» فكانت العاقبة: 
ق عرضوا أرساتا علنهم سيل العم 4( سباً:1 ۱) وظاموا نسم | 
جعلتهم أحاويت ومرقتهم ل ممَرَٴ ئ في ذلك ليت س 
شکور چ( سباً: .)1٩‏ 

ما أعظم الكلمة! چ ومرقه يل مُمرَقِٴ ! قد سدوا ورت 
قراهم» وصاروا أحاديث السار وأخبار الرواة! 


(۱) تفسبر ابن کثبر ۷/ ۲۳۲. 
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وأما قوم لوط فانم لا استخفوا بأمر الله» وسخروا من ني 
وعاقروا الفحش والرذيلة في ناديهم نزل - بهم عذابٌ م يكن لأحد من 
العالمين! قال تعالى: لماجا أمرَاجَعَلّتا عَلليها اوها وأمَطَرتا 
o‏ 
آلظدلییت بعد 4 (هود: ۸۲ - ۸۳). 

قال قتادة: «بلغنا أن جبريل عليه السلام لما أصبح نشر جناحه 
فانتسف به آرضهم ب) فيها من قصورها ودوابہا وحجارتها وشجرها 
وجيع ما فيهاء فضمها في جناحه وطواها في جوف جناحه» ثم صعد 
بها إلى الساء الدنيا حتى سمع سكان السياء أصوات الناس والكلاب» 
وكانوا أربعة آلاف ألف! ثم قلبها فأرسلها إلى الأرض منكوسة» ودمدم 
بعضها على بعض فجعل عاليها سافلهاء ثم أتبعها حجارة من سجيل). 

R9‏ ت ی اریت مان اسان 
هانوا على الله في طرفة عين! 

إنها قوة الله التي لا تداينها قوة» فتبارك الله رب العالمين. 

إن المؤمن حين يقرا في كتاب الله كيف كانت نهاية تلك الأمم 
التي عتت عن آمر راء e Es‏ ویزداد 
أمله بحسن العاقبة. 
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التفاؤل فم زمن الكروب 


فلئن مکر العو وبالغ ني کیده فالله من وراثه یمکر به: ‏ ومکرا 
ALOE‏ 
عَلقبة رهم مره وَمَومَهمَْمَنَ 4 (النمل: 0-۹). 


والتاريخ يشهد بنهاية تلك الآمم المتجبرة المعادية لرسل 


a OC 


ل . 2 م ٤‏ ت 

الله کیف کان مصیرهم: فكلا أخذنا يدمه فينهم مَن رسلا 
ر ج ت r e ET‏ 2 ا > 
عله حاص با ويهر مَنْ أحذته الصَيّحة وينهر ّت حسفت ا بو 


ر ر و وه 
الات وهر عة اون ااب ا لال هروک ادا 


سهم ظيموت 4(العنکبوت: .)٤١‏ 
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الفرع الثانمي: التفاؤل في حال الفقر وضيق العيش: 


e E A ê e 
إیمانہم وصبرهم کا قال تعای: #[ ولوكم يلر وأ لبر فة ولي‎ 
)٠١ وحمو 4(الأنبیاء:‎ 
قال ابن عباس: «فیبتلیكکم بالشدة والرخاء. والصحة والسقم»‎ 
والغنى والفقر»'.‎ 
وأ كث ر الق تر غو ن غند الفقر: ويشاءمون بسرء الخال والال»‎ 


ا 


یلان عرض وتا انی ولذ مس لكان وسا 4 (الإسراء: ۸۳). 

وقد يصل الأمر ببعض الناس إلى سوء الأدب مع الله لأنه قدّر 
عليه الفقر! کا قال سبحانه: اما لاضن إا ما كله ديه, فا کرم 
ونعمه, فیقول روت أ کرمن ا) وآما لدا ما آنه فقدر عليه ركه يمول ر 
هن 4(الفجر: .)٠١ -٠١‏ 

إن هذه الأخلاق ليست هي أخلاق المؤمنين الذين رباهم القرآن 
على التسليم لأمر الله والرضا بقضائه وقدره. 

لقد جاء القرآن الكريم ليزرع الآمل في نفوس الفقراء» ويطمئن 
قلوبهم» وذلك من خلال عدة أمور منها: 


(۱) تفسير الطبري 1۸/ ٤٤١‏ المداية إلى بلوغ النهاية ۷/ .٤۷٠١‏ 
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التفاؤل فمءٍ زمن الكروب 


التذكير بأل كل ما يصيب الرء من فاقة وفقر فهو أمر 
مكتوب» وآما الجزع والتسخط فلن يرد فائتاًء ولن 
یستجلب غاتبا. 
يقول الله تعالى: # مآأَصَابَمن مَصِيبٍَ فی الأرض ولاف اشک 
e‏ ا 
سوا عل مافاتک ولاف رخا يما ایکا ا کک وان بر می کل م 
فور a‏ 
إذا علم ذلك فينبغي للمؤمن أن يطمئَنٌ قله لما كتبه الله؛ لأن 
الجزع والقنوط لن يغير من الواقع شيئا؛ بل سيكون سبباً للتكاسل 
عن العمل والسعي في طلب الرزق. 

۳) التذكر بان الله قد ضمن الرزق لعبده وأنه لن يضيعهء 
فما يخلتق الله خلقاً ثم يضيعه. فإذا علم العبد أن رزقه 
مکفول» وان خزائن الله ملأی» وآنه تعالی کریم جواد» 
يطعم ويسقي حتی من حادّه وصد عنه؛ فکیف بوليّه 
و 5 عل المد دل كاه اتخرح درد 
وزال عازبُ همه: ا وما من دة في الذَرّض إلا عل أله 
رڏفها ويار فعاو ود ڪَها کل فن ڪ کپ مين 4 
(هود: .)٦‏ 
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لقد هيا الله لعبده السبل ليطلب الرزق منهء فهو الرزاق ذو 
A OS e a‏ 
رجور 4(العنکبوت: ۱۷). 

إن عل الؤمن أن بحسن ظنه بريه فال لا يريد له إلا الفرء 
وهو الذي وعد عبده بذلك» ووعده الوعد الصدق» أما الشيطان 
فهو الذي يقتطه وبخوفه من الفقر وعواقبه: * السَيطن يودكم الَمَقَرَ 
ويآمرڪم پالفحت واه يدم مَعَورة مه وض واه وسح 
عَلِيمٌ 4 (البقرة: ۲۹۸). 

وا ارس ان ا اعا و ا کن ا اتم 
المسجد الحرام لأنهم نجس خشي بعض الصحابة الفقر؛ وذلك أن 
أهل مكة كانت معايشهم من التجارات» وكان المشركون يأتون مكة 
بالطعام والميرةء فلا منعوا من دخول الحرم خاف بعض المسلمين أن 
يَضيتق عيشهم» فذكروا ذلك لرسول الله ف فأنزل الله تعالى قوله: 
انها ادرت :ارا إا المت روت ن فا شرا المد 
E Ee A‏ 
ا کے ور 


قال عكرمة: فأغناهم الله عز وجل بأن أنزل عليهم المطر مدراراً 
فكثر خيرهم. وقال مقاتل: أسلم آهل جدة» وصنعاء وجريش من 
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التفاؤل فمءٍ زمن الكروب 


اليمن» وجابوا الميرة الكثيرة إلى مكة» فكفاهم الله ما كانوا يخافون". 

وني مواطن الصدقة والإنفاق في سبيل الله ربا نفث الشيطان في 
روع العبد» فجعله يتباطا ني النفقة خوف الفاقة والعَوّز؛ فيأتي القرآن 
ما ف غا کے عله اا مر ا اداو 


کا رن و کک ج > 


ف الآخرة وإن فيه جمیعا! يقول سبحانه:" فلن ری سط اردق 


ک صد 
و کک می و ا ق و کی سور کوک اور 
لمن اء من عساوو ویقَدِرله, وما آنفقتم من شىء فهو يخلفهء وهو 


2 


یرالرزقییت 4(سباً: ۳۹). 


و 
وقال بي: «قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك». 


وأما ما ينتظر العبد من الجزاء الآوفى إذا وافى ربّه؛ فهو من 


يقول جل شأنه: ( ایت يموت مول بال ولتار سرا 
ولاة فهر أَجرهَم عند يهم وا حو عله ولا هم 
یروت )(البقرة: ۴۷۶). وقال عز وجل: ا إن لنب بشو 
بجوت ن ن بور © یھ ر اجورشم يدهم من 


پو ب ولو ووو 


.) ۰-۹ (فاطر:‎ e EK 


(۱) قول عكرمة ومقاتل انظره في: تفسير البغوي /٤‏ ۲. 
(۲) رواه البخاري ۲/ 1٩۰‏ رقم »)٤٩۸٤(‏ ومسلم ۲/ 1۹۰ رقم ۲ عن اي 
هريرة د 
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ومن أنفق ماله يريد به وجه الله والدار الآخرة فقد عقد صفقة 
مع الله مضمونة e‏ کان 
تیش انوھ ن سییل اق گنل کک المت سبح سکایک فک شاا 


ق 


Cv ةو علب 4(البقرة:‎ ACT A 
وتأمل معي إلى هذا الأنموذج العجيب من أحد أصحاب رسول‎ 
الله کی من امتلات قلوہم یقیناً بها عند ربہم» وحسنَ ظنٌ في کرمه‎ 
ورحته» وتفاؤلا بالعوض واحلّف من الله» فهان عليه المال» وصار‎ 
أ رخص في يده من التراب» لأن ما عند الله خير وأبقى.‎ 

إنه بو الدحداح الأنصاري 4ه ذاك الذي هانت عليه الدنياء 
فعقد صفقة مع الله فما قال ولا استقال! 

ن وید ین آسلم قال: لا نزل: کی 5ا زی يرش الله قَرَصّا 
EEO ed‏ ق ٥‏ ) قال آبو 
الدحداح: فداك آبي وأمي يا رسول الله» إن الله يستقرضنا وهو غنيْ 
عن القرض؟! قال: «نعم يريد أن يدخلكم الجنة به!». قال: فإني إن 
أقرضت ربي قرضاً يضمن لي به ولصبيتي الدحداحة معي الجنة؟ 
قال: «نعم». قال: فناولني يدك؛ فناوله رسوله الله ي یده: فقال: 
إن لي حديقتين إحداهما بالسافلة والآخرى بالعاليةء والله لا أملك 
قرفا فد جغاها ضا ف هاا قال رل اة که احا 
إحداهما لله» والأخرى دعها معيشة لك ولعيالك». قال: ا 


۵۹ 


التغفاؤل فيي زمن الكروب 
يا رسول الله ني قد جعلت خير هما لله تعالى» وهو حائط فيه ستمائة 
چ 2 
نخلة! قال: «إذا جزيك الله به الحنة!». 
فانطلق أبو الدحداح جذلاً لا تكاد تسعه الدنيا من الفرح» حى 
جاء إلى زوجته آم الدحداح وهي مع صبيانها في الحديقة تدور تحت 


النخل» فأنشاً يقول: 
E E EEE‏ 
ا 
ئط بالوداد 


° 
E, a CS‏ ت 
فقد مضى قرضا إلى التناد 


2 
1 


فا الله على اعتمَادي 
بالطؤع لا مَنّ وَل ازتستاد 
قازتجلي بالتفس والاًولاد 


NTE ey, 
EEE ECE 


(۱) قوله: «بيني من الحائط « آي: فارقيه والبينونة: الفراق» ومنه قول كعب بن زهير: 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متَيّم إثرها لم فد مكبول 
انظر: تاج العروس /۳٤‏ ۲۹۳ المعجم الوسيط /١‏ ۷۹. 
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المبحث الثانمي: أسلوب القرآن في تربية النفوس على التفاؤل 


فماذا كان رد آم الدحداح؟ هل ولوّلث واعترضت وهي تسمع 
هذا النباً من زوجها؟ إنها ستخرج من البيت والبستان الذي آواها 
اوغا و عت ما وما ردا 
لقد كان الحواب من هذه المرآة الصالحة التى سكن الإيان 
قلبهاء واستقر حسنْ الظن برها ني سويدائه أن قالت: ربح بيعك يا 
أبا الحداح! بارك الله لك فیا اشتریت! بل وترتمت بأبيات شعرية 
فقالت: 
بَمَركاللةٴبخيروف 
dd 7o‏ ا 
مثلك آذى مَالدَيْه وَنتصَّح 
0 و ت ضر ر ان 
بالعَجْوَة السَوْدَاء وَالرَهُو ابلح 
وَالعبدٌ يَسْعَى وله ما قد كَدَّحْ 
۶3 
۶ 
ثم أقبلت آم الدحداح على صبيانها تخرج ما في آفواههم» وتنفض 
ماني آكامهم من التمر» وهي تقول: قوموا فقد آقرضناه لربي عز وجل! 


يا الله!! كم يفعل الإيمان بأهله؟! 
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التفاؤل فمءٍ زمن الكروب 


ا E‏ م رن آل ما 
لكأنا تنتزع قلبها من بين جوانحهاء ولكتها الجنة! ولأجل الجنة 
هون کل شيء! 

وقد كان هم ذلك بشارة على لسان رسول الله ي حين قال: «كم 
من عذق رداح ودار فاح لأي الدحداح!)". 

وما يذکر به القرآن في موضوع الجزع والتشاؤم حين يى المرءُ 
E E‏ و شا ارات الد 
عن طريق الله» فتكون تلك هي الخسارة الحقة وليست خسارة المال 
قال تعالى: فل ِن سريت ا آذ ڪيرا اسهم وآهلييم وم 
المد ألادلك هو اران اين 4(الزمر: .)٠١‏ 


۲) وما جاء القرآن الكريم به ليطمئن الفقير» وليرضى با قسم 
a Ey EO E BAN ENA‏ 
رُزقه! فقد یبتلي الله عبده بالغنی فینسی بذلك ربّه» وینشغل 


() «رداح» آي: ثقيلة لكثرة ما فيها من الثار. انظر: المحكم ۳/ ۲٥۹‏ المعجم الوسيط 
۱/ ۳۷ 

(9) الفياح والأفيح: الواسع. انظر: غريب الحديث لابن قتيبة .0٥٦۹ /١‏ 

) انظر مجمل القصة ني: المداية إلى بلوغ النهاية ۸١١ /١‏ تفسير ابن أبي حاتم 
۰ ۳۳۹ الكشف والبیان ۲/ ۲٠۷‏ تفسير القرطبي ۳/ ۲۳۷.وخبر أي 
الدحداح ورد بروايات وأسانيد ختلفة لا تخلو من مقال؛ لكن بعضها يشد بعضها. 
انظر: تعليق شعيب الأرناؤوط (وآخرین) على مسند الإمام امد ٤٠٠٥/١۹‏ 
حدیث رقم .)۱۲١۸۱(‏ 
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المبحث الثانمي: أسلوب القرآن في تربية النفوس عله التفاؤل 


ہےر صد م ہے 


بهذا امال عن طاعة مولاه: ‏ ودا أا عل الان عر وا 


ع 


ن ن ر 


انيف ودا مس لمر كان وسا 4 (الإسراء: ۸۳)ء وربا مجعل 
الله من أسباب طغیان العبد استغناؤه بالمال» ک| قال سبحانه: 

( کإةآلإى لطى ا )أن اتف (العلق: ٠‏ - ۷). 
لقد آتی الله قارون مالا عظی وذھباً وفیراً حتی إن مفاتیح 
ارا لك الال لهل ع ماعل اف من اعا ا 
ومع ذلك فهي تتعبهم في حملها لکثرتما! قال الله تعالى: | وء ائينه مِنَ 
الوذ مال مقاه ,لتوا بالعْصكةأولي )(القصص: .)۷١‏ وقد جاء 


و 


. ت 2 
في بعض الاآثار إا كانت تحمل على ستين بغلا!. 

د کان فل الک وچاد اغا من اجس ی ا ال حرا 
بالتوراة! قال قتادة: «كان يسمى (المنور) من حسن صوته بالتوراةء 
وگن غد اه افق كا تافنق الساهرىء» فاهلك اله بع رة 
ماله!). 

وکان ناصح ويّذکر بفضل الله عليه» وأن ما هو فيه من نعيم 
فمرذه إلى الله ولكنه أبى ذلك ونسب الفضل لنفسه فقال: نَا 
ج 2 5 ِء 1 ِء 
آهل نى (القصص:۷۸). فلا رأى الله ذلك منه أذاقه 


() انظر: تفسير الطبري ۱۹/ ٠1١۷‏ تفسير ابن بي حاتم ٠٠٠۷ /٩‏ تفسير البغوي 
e‏ 
(۲) تفسیر الطبري ۰٦۱۹/۱۹‏ تفسیر ابن کثبر .۲٥۳ /٦‏ 
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التفاؤل فمءٍ زمن الكروب 


العذاب الوبيل» قال الله: تابو ويدار و لأر فما ڪان لمن 


فد ينص رون من دود أل وما کات من صر { (القصص: .)A۱‏ 


وأما الفقراء الذين كانوا يغبطونه أول الأمر على ما هو فيه من 
نعيم» ویتمنون أن يكون حاههم كحاله؛ فقد عرفوا فضل الله عليهم 
بانہ م یفتنھم کا فتنه: ‏ اصح اریت تمتو مکانہ پالذشیں بو لون 
REPEC‏ 


ر و ر مص و 
> ۰ 2 


عتا سف رتا وت انش يفلخ اغرود 4القصص: .(AY‏ 

إو ها کی افوا تھ اشر 
لأن الله لن بختار لعبده المؤمن إلا ماهو خير له. 

والله تعالی حكيمٌ يعلم ما يَصلح لعبده» فليس كل الناس يصلح 
له الغنی» كا آنه ليس كلهم يصلح له الفقر! 

وقد روي في الحديث القدسي: « إن من عبادي من لا يصلح 
إانة إلا بالفقرء ولي أغنت لكر !0 

وقد حکی الله لنا عن رجل کان في عهد رسول الله بلا فقيراً 
فلاا ال واف ا و و ا ق ن 
)١(‏ أخرجه آبو نعيم في حلية الأولياء ۸/ ٠۳٠۸‏ والديلمي في الفردوس ٠٠١/٠‏ رقم 

)۸٠١(‏ والبغوي في شرح السنة ۲۱/۰١‏ رقم )۱۲٤۹(‏ عن أنس دإ وضعفه 


ابن ا جوزي ني العلل المتناهية ٠٤١ /١‏ والألباني في السلسلة الضعيفة ۲٠١ /٤‏ رقم 
(۷۷). والحدیث وإِن کان سنده ضعیفا إلا أن معناه صحيح. 
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المبحث الثانمي: أسلوب القرآن في تربية النفوس عله التفاؤل 


أوتي المال» فاستجاب الله له فكان حاله أسوأً الجال» حيث أطغاه 

المال ونساه ذكر ربه» فعاقبه الله بعقوبة شديدة» حيث طمس على 

قلبه فصار منافقاً حالصا والعياذ بالله» قال تعالى: ومهم من عَلهَدَ 

لمآ ءاھ ی مضو بلا پو وولو َم شنرشوت © اعم 
رو 72ر ر ا اق غ 


ماقا ف فلوم ل بوم يلون بما أخلواآللة ما وعدوه وما ڪانوا 
زنوت )(التوبة:٥۷۷-۷).‏ 


وها ضح أن المرع و الط من الفقر وة ذات اليد ليس 
من صفات المؤمنين» فإن ا مؤمن يرجو بفقره - إن ابتلي به - عظيم 
الأجر عند الله» والسلامة من فتنة المال التي أغوت أكثر الخلقء 
عندها يطمئن قلبه لاختیار الله له» وترتاح نفسه لا كتب الله عليه 
ويجيا متفائلا بعطايا ره له؛ فإن في طيات ال محن محا لا يدري العبد 
عنھا حتی يکشفها الله له» وعندها يعلم علم اليقين آن اختيار الله له 
وام احا وای 
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التفاؤل فهءٍ زمن الكروب 
الفرع الثالن: التفاؤل عند فقد الأولاد وموتهم: 


الآولاد من بنين وبنات إحدى نعم الله على عبده متى ما 
أصلحهم الله وكانوا بررة بوالدهم» وهذا قال جل شأنه: ‏ الال 
E EK EEE‏ 

وقد يبتلى المرء في هذا الباب بأنواع من البلاء: إما بحرمانه من 
الذرية» أو بالخوف عليهم» أو قدا 

وا عل ما سی شین انیت ها رل هذه الو انی 
وكيف بس القرآن الكريم الفأل ا حسن في نفوس من الي بها. 

)١‏ الحرمان من الذرية: 

کا سیق فالا رلاد فا من اھ ھا من شا م غاد وقد 
يحرم منها آخرين» وله الحكمة البالغة في ذلك ولا راد لأمره» فالخلق 
E E‏ 
۳) لذلك قرر الله هذا الأمر لتطيب نفس من حرم الذرية بأن 
الجحكمة يعلمها الله وحده. 

ومنع المرء من الذرية أو الحرمان منهم هو حض مشيئة الله 
وحده» ولیس للبشر فيه صنع»کا قال جل في علاه: لله مُلّلڭ 
آلسکوت لار لن ایکا ہب ن کا إا وهب لس با 
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المبحث الثانمي: أسلوب القرآن في تربية النفوس عله التفاؤل 


آلدکہ ) او روجهم د انا اتتا و تمل من اء عق ماله ل 
َير )(الشورى: .)٠١ - ٤۹‏ والحرمان من الذرية لا يقال بأنه عقوبة 
ن اله كا أن كه الذرية لمرد لا يدل بالشرورةعل ال غاا 

ومع أن الإنسان قد ببتلى بالحرمان من الذرية إلا أن القرآن 
الكريم جاء ليزرع الأمل في نفس ذلك المبتلى بهذا البلاء بأن لا يقنط 

من رحة الله فإن الذي منعه الولد قادر على أن يبه له! 

وتأمل كيف حکی الله لنا ناذج من عباده الذين حرموا الأولاد 
فدعوا رهم وصدقوا في الجأ إليه فاستجاب همم ووهبهم ما أمّلوا 
وزيادة! 

دعا الخليل إبراهيم عليه السلام ربّه أن بهبه ذرية صالحة وكان 
شيا كيرا والأعجب من ذلك آن زوجته كانت كذلك طاعنة ی 
من الأنبياء وهو إسحاق عليه السلام» بل زادهم أن جعل حفيدهم 
من هذا الولد نبيا أيضا وهو يعقوب عليه السلام» يُمتّعون با في 
حاار فوا رش 

لقد دعا الخليل إبراهيم فقال: ‏ ري َب لى من ألصَلعنَ ) 
(الصافات: »)٠٠١‏ فجاءته البشرى على لسان ملائكة الله حبن زاروه» 


راو کو ا کی س 


کا حکی الله ذلك بقوله: قات يوبا الد E‏ وهلذا بعلي 


1۷ 


التفاؤل فمءٍ زمن الكروب 


2 2 4 2 ا 2 ٤ 2 ٣‏ ا م 
وگ TY‏ ا ۲ tr‏ 


2 


ومثل الخلیل ثب الله زکریا حیث دعا ربه فقال: ( درن 
ق وَأَتَحَير ثبت ) (الأنبياء: وگ اله عله کف کان 


يتملق ربه ويحسن الظن بمولاه فيدعوه دعاء خبتاً حفيا: لذ تاد 
ریَهرندآءَ حمسا )(مریم: ۳)» فجاءته البشری:ظ ر ڪراٳا ير 


ور 


بغار اشد 0 کی ل من قبل سسا )(مریم: ۷). بل وجعله 


ت 


ا EEA ِ TT‏ 
ي ا مر ۲ کے ر ر ی و ي ج عة 9 
وکات تیا )ورا بول د یه ولر یکن بارا عوبًا )وسم 

و ر ادر رو 3 اداد 3 ر 


ولد وبوم يموت ودوم يبعث حيا 4(مريم: ۲ - 0). 


عليه دو 


سبحان الله ! تأمل كيف أن كل هذه الكرامات والفضائل توالت 
عليه! فهل يقنط محروم بعد ذلك من فضل الله وسعة رحته؟! 

۲) موت الأولاد: 

ey‏ عبده الول ثم يصطفيه إليه» فتظلم الدنيا في وجه 
الرالدء ويعظم كربة وباذزه وحن له ذلك فإف قد الرلد دى 
رزايا الدهرء ولا يعرف هذا الأمر إلا من تجرّع مرارة الفراق» وعلقم 
ا 


A 


المبحث الثانمي: أسلوب القرآن في تربية النفوس على التفاؤل 


ا و جن ف الہ کیا کک م 
في ذلك: 
ا O TT BRET EC‏ 
ا 
لله کے اا بانط اه 


و ۳ 
ج o‏ ا e‏ 0 ی 
على ¿ شمت الخير ۰ لمَځاته 


IT‏ بين المَهّد الخد ل له 
0 ا ر ەه 3A‏ س 
ينس عهد المَهد إذ ضم في اللحد 


و چ ا 
۰ 


لح عَليْه انزف حى أحاله 
إلى صفرَة الجَاديٰ عن > 0 حمرَة الورد 
E aE,‏ 


وَيّذوي كما يُذوي القضيب من الرّند 


۹ 


التفاؤل في زمن الكروب 


o ۴ 2‏ رک 
a‏ ا 
و 4 
و ا ت 
ت 7 ۶ 
ا 3 2 a E‏ 9 
0 0 0+ ° غ 0 
ت اف کے ا 
ال انی ف الكر الاد 
ت 0 ت 
نے کو و Oa‏ 2 ا 
بودي اني كنت قد مت ^ 


2 
ر يت 


و ر چ 
وان المنابا دونه صمدت صمدی 


اب ۳ ب 
ا r‏ 6 و ي 
۰ 5 
ر 5 عجر وی 
4 م 


ات 0 اس 
وللرّب إمضاء المَشيئة لا العَبّد 


س 
e.‏ ر ت 
d7‏ چ و 


وإني وإِن معت بابي بده 
لذاكرة ا حلت ابت ف تحن 
or‏ 2 ت خ 
وأولادتا مثل الجّوارح» أيهّا 
فداه کان القاجعَ اين الققد!“ 
أجل! اللصاب جلل» والبلاء عظيم» ولكن ما الحيلة وهذا ما 
قدره الله وأراده؟! 
لقد جاء القرآن معرّياً لأولئك المصابين بفقد أولادهم» بانّاً ني 
نفوسهم عظيم الرجاء با يؤملونه حين يصبرون على هذا البلاءء 


(۱) دیوان ابن الرومي ٤٠٠/۱‏ . 
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المبحث الثانمي: أسلوب القرآن في تربية النفوس عله التفاؤل 


ت ا م رو و ا 
يقول عز وجل: وکر ادرب )اَذإ دا أصبتّهم مُصيبة الإا 
و ي Ry,‏ ی ا ر E,‏ و 

يتو وإناٍِلِهٍ چون اولك لهم صلوت من رهم ورَحْمة وأؤكيك 
هم أَلْمُهَْدُودَ )(البقرة: .)٠٥۷ -٥‏ يا ها من كرامات عظيمة 
تعزي کل مکروب وتعظم آمله في ربه!. 

إلى البادية فضللنا الطريقء» فإذا نحن بخيمة عن يمين الطريق فقصدنا 
نحوها فسلمناء فإذا امرأة ترد علينا السلام» قالت: من أنتم؟ قلنا: 
قوم ضالون - يعني تائهون عن الطريق- رأيناكم فأنسنا بكم» قالت: 
يا هؤلاء ولوا وجوهکم عني حتی آقضي من حقکم ما آنتم له» 
ففعلنا. فألقت إلينا مسحا فقالت: اجلسوا عليه إلى أن يأ ابني» ثم 
جعلت ترفع طرف الخيمة وترذها إلى أن رفعته مرة فقالت: أسأل الله 
بركة المقبل» أَمّا البعير فبعير ولدي» وراکبه لیس بولدي! قال: فوقف 
الراكب عليها وقال: يا ام عقيل أعظم الله أجرك في عقيل ولدك! 
قالت: ويحك مات ولدي؟ قال: نعم» قالت: وما سبب موته؟ قال: 
ازدحمت عليه اللإبل فرمته في البئر! فقالت هذه المرأة الصابرة: انزل 
واقض ذمام القوم - أي حن الضيوف- ودفعت إليه كبشا فذبحه 
وأصلحه وقرّب إلينا الطعام! فجعلنا نأكل ونتعجب من صبرهاء فلا 
فرغنا حرجت إلينا وقالت: يا قوم هل فيكم أحد يسن من كتاب 
لله عز وجل شیئاء قلت: نعم قالت: فاقراً علي آیات أتعری بها عن 
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التفاؤل فم زمن الكروب 


ولدي! قلت: یقول الله تعال: ( وکر ادرب )لأستو 
ر ا ت کک ا سے ر دی ا ری ا 
می الوا إا یھ واناه دجمو ا اوك عَلَمْم صلو ت من َم 
TTA E‏ #(البقرة: .)۱٥۷ - ٥‏ قالت: 
آلله نما ني کتاب الله هکذا؟ قلت: والله إا لفى كتاب الله هكذا! 
قالت: السلام عليكم. ثم صمت أقدامَها وصلت ركعات» ثم قالت: 
إنا لله وإنا إليه راجعون» وعند الله أحتسب عقيلا! ثم قالت: اللهم 
إني فعلت ما أمرتني به فأنجز لي ما وعدتني» ولو بقي أحد لأحد 

قال الأصمعي: فخرجت وأنا أقول: ما رأيت أكمل منها ولا 
أجزل! ذكرت ابنها بأحسن خصاله وأجل خلاله» ثم لما علمت أن 
الموت لا مدفع عنه» ولا محيص عنه» وآن الجزع لا يجدي نفعاء وأن 
الک لا رة هالا رجت إل الص ر ال واخست انها عند 
الله عز وجل ذخيرة نافعة ليوم الفقر والفاقة.“ 

وحين ذكر الله عز وجل أن المال والبنين هم زينة الحياة الدنيا 
(الكهف: .)٤١‏ وكأا تعزية لمن فقد الولد والمال بأن الباقي من 
الأعمال الصالحة هو الربح الحقيقي والمتجر الرابح» ومن جملة العمل 
الصالح الصبر على فقد الولد. 


(۱) الجلیس الصالح والأنیس الناصح للمعافی بن زکریا ۲/ .٠١۹‏ 


VY 


المبحث الثانمي: أسلوب القرآن في تربية النفوس عله التفاؤل 


وقد ثبت عن النبي ي آنه قال: «بخ بخ! وآشار بيده الخمس» ما 
ألقلهن ف اران سان اق وا لهد له رلا اله ارا اکن 
والولد الصالح يتوف للمرء المسلم فيحتسبه!».“ 

ولقد فهم هذا المعنى الخليفة الصالح عمر بن عبدالعزيز رمه 
الله؛ حين فقد أحبٌ ولده إليه وهو عبد الملك» فكان يقول: «يا بني ! 
لقد كنت في الدنیا کا قال الله جل ثناؤه: ج امال ولون زيه الْحَيَوة 
اا € (الكهف: ١‏ ولقد كنت أفضل زبتهاء وإ لأر جو أن 
تكون من الباقيات الصالحات التي هي خير ثواباً وخير أملا»”. 

۳( ضياع الأولاد وفقدام: 

ولأن مصائب الدنيا متنوعة فقد يصاب المرء بغياب ولده عنه 
فلا يدري آهو حي فيرجى أو ميت فينسى!؟ وتلك لعمر الله بليّة ربا 
فاقت ما سبقها! 

6 ا کر و و ف مو ارجا 
والفأل» فيومّل ني الله أن يرد له ضالته» ويعيد إليه فلذة كبده. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند 11۸/۲۹ رقم »)۱۸٠۷١(‏ والنسائي في السنن الكبرى 
4 رقم (44۲۳)» والبیهقي في شعب الإی‌ان ۲۱۹/۱۲ رقم (4۲۹۹) عن 
أي سلمى ظاه. وقال الميثمي في مجمع الزوائدا/ ۲۷: «رجاله ثقات»» وصححه 
الألباني في: صحيح الترغيب ۱ رقم .)۱۰۵٥۷(‏ 

(۲) تاریخ دمشق لابن عساکر ۳۷/ .٥٩۱‏ 


Ve 


التفاؤل فمءٍ زمن الكروب 


وقد حكى الله لنا ني القرآن أنموذجا من نماذج المبتلين الصابرين 
بہذه البلوی لیكون عزاءً وأملا من أصيب بغياب ولده. 

إنه نب الله الصابرٌ يعقوبٌُ عليه السلام الذي فقد ثلاثة من 
ولاده: يوسف وبنيامين وأخاهما الأكر! 

وقصة يعقوب التي حكاها القرآن قصة تذيب القلوب لما فيها من 
ذكر الابتلاءات المتكررة على هذا الرجل الصالح! هذا كان عمر بن 
ا لخطاب 45 إذا قرا سورة يوسف لا يملك دموعه الغزار تجري على ليته. 

يقول عبدالله بن شداد: «سمعت نشيج عمر وآنا في آخر 
الصغوف یقرآ:ہل کہا اکا ہی ورول ئر داق م و a‏ 


ی 


.)۸٩ (یوسف:‎ AE 
sS 
ا ال يقطع الأمل مع تكرار فقد أولاده» بل كان يردد:‎ 
ا‎ (AY : TE e ر فصر‎ 
تع ابلا فلاب سن المیر حا ولكق م المی فا حسن» وام‎ 
.)۸۳ ھج يما 4(يوسف:‎ e عسی آله أ‎  : في الله لا ينقطع‎ 
وليس يوسف فقط! لأن المؤمّل فيه هو الذي يخرج الخبء في‎ 

السخرات رالا رض! 


(۱) رواه البخاري ۱٤٤/۱‏ رقم .)۷۱١(‏ 


Vé 


المبحث الثانمي: أسلوب القرآن في تربية النفوس على التفاؤل 


ے 
ت 


کا کات کا دجم ارا رکه جا وان 
بصره الذي فقده من كثر البكاء! 

وقد یوس ف لم یکن شهراً أو سنةء بل کان أربعين سنة كا ذكره 
غير واحد من المفسرين! . 

وهذا ما يدل عليه سياق القصة» فإنه فقد ولده وهو غلام صغير» 
والتقى به بعد أن كان عزيز مصر» ولذلك لا التقى به إخوته عرفهم 
وهم له منکرون! 

وني كل هذه المدة الطويلة كان يعقوب عليه السلام يعيش على 
أمل اللقاء بريحانة فؤاده يوسف» حتى إن أولاده عجبوا من كثرة 
sS‏ 
ا ۾ الوا تاه فوا تڌ ڪر بوش حى تکڙ 

رسا أو تک سے آلھدلکیت (یوسف: .)۸٩‏ فکان یرد 
عليهم بان خلوا بيني وبين ربي» فانم شکواي له لا لی غیره: ا قال 
إا اکا بی ورن إل او اکم ت آلو ما کا تعسوت 4 
(يوسف: .)۸٦‏ ثم يتجلى عظيم آمل هذا العبد الصالح في ربّه وتفاؤله 
بعودة يوسف فقول ر ين آذهیوا مسوا من يوسم وَأخيو 
اشوا من فج مه لله لا ياه س من رج هلآ لوم لگ 5 ِرون ‡ 
() انظر: تفسير الطبري ۲۷١/١٠١‏ المداية إلى بلوغ النهاية ٠٠٤٠١ /١‏ الكشف 


.۲٥۹ /۰ والبیان‎ 


Vo 


التفاؤل فمءٍ زمن الكروب 


(يوسف: ۸۷). يا هذه النفس التفائلة! ويا هذا القلب المكلوم! ولو 
م يكن لدى يعقوب هذا الفأل هلك من شدة البلاء وعظيم المصاب! 

٤ء)‏ الخوف على مستقبل الأولاد: 

وقد يبتلى المرء با لخوف على مستقبل أولاده؛ إما في حال حياته» 
أو بعد ماته. 

فما ني حال حياته فقد يخشى عليهم الفاقة والفقر» فيصاب 
بالميّ لما يرى من المعطيات آمامه» فالحياة تكاليفها صعبة» والأولاد 
هم مطالب وحاجات لا يقوى على القيام بهاء وربا خاف عليهم 
امرض والموت ونحو ذلك. 

ول هذا القعرر لائ الرالدين فد صل كيرا وغاصة فى 
واقعنا اليوم بعد أن ضعف تعلق أكثر الناس بالله» واعتمدوا على 
الأسباب الادية جردة عن مسبُبها تبارك تعال. 

وما کر ها پردة الاآباء: تريد أن من مستقبل آولادا!ء وكان 
أمر المستقبل بأيديمم! إن أحدهم لا يملك أمر مستقبله هو فضلاً عن 
مستقبل غیره! 

لذلك جاء القرآن الكريم ليُطَمْعَنَ المؤمن بأن الرزق مكفول له 
ولأولاده؛ لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. 


۷٦ 


المبحث الثانمي: أسلوب القرآن في تربية النفوس على التفاؤل 


وقد نحا الله على أهل الجاهلية ما كانوا يفعلونه - وهو موجود 
اليوم في بعض البيئات - من قتل آولادهم خشية الفقرء فقال: 
۾ وک قئلوا آوكڌڪم يٽ مي ن رژفڪم ولاهم ۽ 
(الأنعام: ١١٠)ء‏ فلم الخوف إذن من المستقبل والله قد وعد برزقهم؟! 

ونجد كذلك أن الله أمر بالنفقة على الزوجة والأولاد بالمعروف» 
وعدم اليأس من رزق الله حتى لو كان المرء فقيرآء فإن الرزق آت» 
وسیبدل الله با حال ما هو خیر» قال تعال: چ لفق ذوسعةمّن سَعَيَدُ 
وس فر لھ رف فق ما ءانه ا لا مكف آل سارلا مآ اتا 
سيجعل الله بعد سرس 4 (الطلاق: ۷). فمع العسر يأتي اليسر» 
ومن رحم المعاناة ينبثق نور الأمل: * نمع الس رر ا )إن مع اسر 
سا 4(الشرح: و 

قال عمر ك: «إنه لم تكن شدة إلا جعل الله بعدها خرجاء ولن 
بلع مرن 

ويزداد الخوف عند أكثر الآباء والأمهات على أولادهم في ساعة 
اموت حين يكون الفراق» وذلك آم سذ كرون آن آولادهم من 
بعدهم لا عائل هم» فيشتد القلق والخوف على مصيرهم. 


(۱) رواه ابن أبي شيبة /٤‏ ۲۲۲ رقم »)۱۹٤۸7(‏ والبيهقي في شعب الإی‌ان ۱۲/ ٠٠۹‏ 
رقم .)٩0۳۸(‏ 
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التفاؤل فم زمن الكروب 


وقد عالج القرآن الكريم هذا الأمر بأن ألقى على قلوب 
الوالدين المبشرات بأن الله هو كافلهم من بعدهم» وأن لا خوف 
عليهم؛ لكن ذلك مشروط بتحقيق تقوى الله» والقيام بحقوق 
الناس» وعدم ظلمهم» يقول الله تعالى: # ولیس أت لو 
روا من لهم ريه ضعلماحَافوا مهم فقوا اه وليقولوا قو 
سيدا 4(النساء: .)٩‏ فإذا كان العبد حال حياته متقيا لربه» بعيداً 
عن ظلم الناس وانتهاك حرماتہم؛ فان الله بحفظ له ذريته من بعد 
فلا ينا لهم ظلم وفاقة. 

ونما يذكر في هذا الباب أن الخليفة الراشد عمرَ بن عبد العزيز 
حين وافاه الأجل قالوا له: يا أمبر المؤمنين! أفغرت أفواه بنيك من 
هذا امال وتركتهم فقراءَ ولا شيء مم! فقال: أدخلوهم علي» فجيء 
بهم - وكانوا بضعة عشر صبياً - كأنهم أفراخ! فلا رآهم رق هم 
وبکی» وقال: بنفسي من ترکتهم ولا مال هم! فقال له محمد بن 
مسلمة: يا أمير المؤمنين! أوص بهم إلي» فقال عمر: يا بنيّ؛ إن أباكم 
قد خر بین أن یترککم E‏ ا لجنة» وبين أن يترككم أغنياء 
ويدخل النار» وإني اخترت أن تكونوا فقراء وأدخل الجنة! إن ولي 
فيكم الله الذي نزّل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ثم مات-ر حه الله 


ورضي عنه-. 


۷۸ 


المبحث الثانمي: أسلوب القرآن في تربية النفوس على التفاؤل 
وقد حكى بعض الرواة أن أو لاد عمر شوهدوا بعد عشرين سنة 


وهم يسرجون الخيول في سبيل الله» وأما أولاد بعض خلفاء بني آمية 
فقد كانوا يسألون الناس في مسجد السلام في بغداد"! 


.۸٤ص حسن السلوك للموصلي»‎ )١( 


۷ 


التفاؤل فمءٍ زمن الكروب 


الفرع الرابم: التفاؤل عند عدم الوفاق الزوجي: 

الحياة الزوجية لا تصفو لكل أحد» فقد تقع مكدرات تفسد رونق 
الحياة بين الزوجين. ومن أعظم تلك المكدرات أن لا يحدث الحب 
والتوافق بين الزوج وزوجته» فتحدث عند ذلك الخصومات والمنازعات» 
وتظلم الدنياني وجه الزوج والزوجة» وربا يثسا من إصلاح الحال! 

وقد عالج القرآن الكريم هذه المعضلة بأن آمل الزوجين في 
ا لخير الذي ينتظرهما حتى ولو م يكن بينهما حبة وآلفة. يقول الله تعالى 
للأزواج: #إ وعاشروهی پالمعروف فان ره نموه فعس أن کرهوا 
سيا و عل أله فيه حر يرا 4(الممتحنة: .)١۹‏ 

ا کن ا( و ا 
نفس ذلك الزوج الذي لم يجد في قلبه مودة لزوجته بالفأل والخير 
ایق اک ما رھ الا کر دد اا 

فمن ا خير للزوج حین يقي زوجته ولو کان کارها ها ما يناله من الأجر 
عند الله ببب صبره عايهاء والصابرون يوفون أجورهم بغير حساب. 

وقد يُرزق الزوج من زوجته التي م بها أولاداً صالين» وتلك 
من زينة الحياة الدنياء وقد تكون تلك المرأة سبب رزق له في أمر معاشه» 
وذلك آنا في نهاية الأمر امرأة مستضعفةء فإحسانه إليهاء واحتال ما 
قد يناله من ضيق بسببها ربما يكون من أسباب إغداق الله لخي عليه! 


۸*۰ 


المبحث الثانمي: أسلوب القرآن في تربية النفوس على التفاؤل 


يقول النبي 5: «آبغوني ضعفاءكم» فإنكم إنها ترزقون 
وتنصرون بضعفائکم)'. 

وليس الحب وحده كافياً لإصلاح البيوت وإضفاء السعادة 
عليهاء كا أن انعدامه لا يعني بالضرورة فسادها واستحالة العيش 
ھا ا قال غر ارون وای کل الوت عل اش 
ولكنْ معاشرة على الإحسان والإسلا»”. 

ومع ق ن أحدهما الآخرَ أن 
بيأس من حصول الحبٌ ولو بعد حين؛ فإن القلوب بيد الله» وقد 
اه فی کل ا عل ا عر ت الین فرلا 
وحصول الولد. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في حصول المودة بعد 
اة والخضاع قال فال للم ع عا د 


ت CC‏ 2 
روم ا 2 اتو وو 


وين آلذين عاديتم سهم موده وال فریر واه عور دحم 4 (ا تة .(V‏ 
فإذا كان هذا ا لحب والمودة حصل بين أعداء متقاتلين فحصوله 
بين زوجين تجمعه) أواصر كثيرة من باب الأولى. 


(۱) رواه الإمام مد ني مسنده ٠۰ /۳٢‏ رقم (۲۱۷۳۱)» والترمذي في سننه ۲۰٣/٤‏ 
رقم )۱۷٠۲(‏ عن أبي الدرداء تي وقال: حديث حسن صحيح. وانظر: السلسلة 
الصحيحة ۲/ ٤٠۸‏ حديث رقم (۷۷۹). 

(۲) شرح السنة ۱۳/ ٠۲۰‏ كنز العال للهندي ٥٥٥ /۱١‏ رقم .)٤٥۸٥۹(‏ 


۸1 


التفاؤل فمءٍ زمن الكروب 


الفرع الخامس: التفاؤل بمغفرة الله وعدم اليأس من 

رحدمنه: 

النفس البشرية مجبولة على النقص والخطاًء وقد يتمادى الشيطان 
بالعبد فلا يزال يغويه حتى يغرقه في مستنقع الذنوب والموبقات» 
وعندها يقتطه من رحة الله ومغفرته» وكلا همت نفسه بالتوبة وترك 
داعي الإيمان في قلبه حضر الشيطان وصعًّب عليه الأمر بحجة أن ما 
قام به ذنب عظيم لا يمكن لمن قارقّه أن يتخلص من أدرانه وينعتق 
من أغلاله! 

وكم صد الشيطان بمذه الخطرات الآئمة والحيل الماكرة عدداً 
نن الان عن اة رأة إل أف تال فاضي ر كارن 
باليأس من تغيير أحواهم وإصلاح واقعهم! 

لأجل هذا كان القرآن شفاء لمن أراد الشفاء» وطوق نجاة لمن 
أراد الحياة الحقة. 

إن عددا کبیرا من آيات القرآن الكريم لیفتح للمذتب باب 
الآمل في العودة إلى الله» ويزيد الرجاء في إمكانية تخيير واقعه إلى ما 
ور 0 

ويمكن أن نتلمّس جوانب بث التفاؤل وحسن الظن المذكورة 
في آيات القرآن لمن وقع في الذنوب وأسرف فيها من خلال ما يأتي: 


۸۲ 


المبحث الثانمي: أسلوب القرآن في تربية النفوس على التفاؤل 


أولا: التذكير بسعة رحة الله وعظيم لطفه بالتائبين: 
والآيات في هذا الباب كثيرة جدا! 
فمن تأمل صفات الله وجد التركيز أكثر ما يكون على الصفات 
التي تطمع العبد في القرب من ربه» فا أكثر ما وصف الله نفسه 
بالرحيم والغفور واللطيف وغيرها. 
م 4 و 


تأمل معي إلى هذه الآية الكريمة: # ت ادى أت ااال 


اللیے © وآ دای هو اماب لايم 4(الحجر: .)٠١ - ٤۹‏ 
انظر كيف قَدّم الرحمة على العذاب» وتأمل اختياره تعالى لكلمة 
(عبادي)» وذلك مبالغة في التحبُب الهم مع غناهٌ عنهم» والخطاب 
بلفظ (عبادي) من أعظم الشرف و النداء! 
وممازادني شرفا اوتا 
وكدت بأخمصي أطاً الثريا 
دخولي تحت قولك يا عبادي 
ون صرت أحمد لي نبا“ 
ثم إنه تعالى وصف نفسه في الآية الأولى بآنه الغفور الرحيم» 
وما في الآية الثانية فجاء الوصف للعذاب بأنه العذاب الأليم» ول 
يصف نفسه بالمنتقم أو الجبار» وذلك ليبين حبّه للمغفرة» فالعفو 


(۱) ينسب البيتان للقاضي عياض . انظر: غذاء الآلباب للسفاريني ۲/ ۳۷۲. 


۸1 


التفاؤل فهء زمن الكروب 
اح اله الك وط العا هو ره وم فا 


عن أبي هريرة ظ4 قال: خرج النبي 4 على رهط من أصحابه 
يضحکون ویتحدثون فقال: «والذي نفسي بيده لو تعلمون ما آعلم 
لضحکتم قلیلاً ولبکیتم کثیر. ثم انصرف رسول الله 4# وآبکی 
القوم! فأوحى الله عز وجل إليه: يا محمد لم تقنط عبادي؟! فرجع 
رشول اله ;فال ابروا وسددواوقاریر». 

وتأمل معي إلى هذه الآية الكريمة وكيف فتح الله فيها باب 
الرجاء وحسن العاقبة وال مال لمن تاب إليه ولو كان مسرفاً في ذنوبه» 
Mil Eo EG‏ 


سے ر ر بے ےم ا کم ےک ےھ و ا ی یم 
قل يكبادى اين رفوأ عل أنميهم لا نطو ن َة الله إن له 


4 


يعفر الوب عا َه هو قورحم 4(الزمر: .)٥١‏ وكل كلمة في 
هذه الآية نمتلى بحزمة كثيفة من الفأل والرجاء! 


(الذين سر فوا على أنفسهم) ول يقل: (الذين آذنبوا) فحسب؛؟ 
بل ذكر الإإسراف» وهو تجاوز ا لحد في الخطاً والمعصية. 


(۱) رواه الإمام أحمد في مسنده /١١‏ ۷۷ رقم »)٠٠٠۳١(‏ والبخاري في الأدب 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ۷/ ۸٩‏ رقم .)٠۹٤(‏ 


۸٤ 


المبحث الثانمي: أسلوب القرآن في تربية النفوس على التفاؤل 


المذنب من المعاصي فرحة الله تسع ذلك كله! 

وكان من دعاء الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز - رحه الله -: 
«اللهم إن لر أكن هلا أن أبلغ رحمتك فإ رتك أهل أن تبلغنيء 
ورهمتك وسعت کل شيء» وأنا شيء» فلتسعني رحمتك يا آرحم 
الراحهين!». 

(إن الله يغفر الذنوب) واستعمل الفعل المضارع (يغفر) الذي 
يدل على الاستمرار للدلالة على أنه تعالى دائم الغفران. 

(جميعاً) حتى لا ييأس مذنب» وحتى ينقطع الشك من قلوب 
لن اهال اا ل ار ت ا و اھ هاج 

و 

(إنه هو الغفور الرحيم) وهذه فيها ثلاثة مؤکدات کلها دلاتل 

الأول: استخدام أسلوب التأكيد ب(إن)» وهي حرف للنصب 
والتوكيد؛ وفرق بين أن تقول: زيد يفعل كذاء وقولك: إن زيدايفعل 
کذا. 

الثاني: استخدام ضمبر الفصل (هو) والذي يتم الكلام بدونه» 
لک ا یکره ل وجو د ل 6 د را که ات تال الغافر لالت 


(۱) حلية الآولیاء /۰٥‏ ۲۹۹. 


۸۵ 


التفاؤل فمءٍ زمن الكروب 


ا فاا رسا مه رون عاف ف د ان بال 
ب الا ا ف ا ا ی ول انت د اه 
حبات الرمل أو قطرات البحر! وفي الحديث القدسي: «يا عبادي 
إنكم تخطئون بالليل والنهار ونا أغفر الذنوب جيعا؛ فاستغفروني 
عفر لكم». 

ففعل الطلب (استخفروني) جاء جوابه (أغفرْ) بلا وساطات» 
فلم يقل: (فإني سوف أغفر لكم) أو (فسأغفر)؛ بل جاء الجواب 
مجرداً من كل ذلك ليطمع عباده في مغفرته! 

الثالث: استعمال اسم (الغفور) وهو اسم متضمن لصفة المغفرة» 
فهو تعالى يغفر لأن ذلك وصف دائم له. وكل أساء الله تعالى أعلام 
وأوصاف» فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات» وأوصاف باعتبار 
ما دلت عليه من المعاني. 


ولك ار مف بار زا ن ارام وال فل 
عبده» فليس شأنه آنه يسامح العبد ویغفر له خطأه فحسب؛ بل فوق 
a‏ 


(۱) رواه مسلم /٤‏ ۱۹۹۲ رقم (۲۰۷۷) عن أي ذر ظ4. 

(۲) القواعد المثلى في صفات الله وأسائه الحسنى لابن عثيمين» ص۸. 

() قال ابن جزي في التفريق بين العفو وال مغفرة والرحة: «ألفاظ متقاربة» وبينها من 
الفرق أن العفو ترك المؤاخذة بالذنب» والمغفرة تقتضي مع ذلك السترء والرحهمة 
تجمع ذلك مع التفضيل بالإنعام). انظر: تفسير ابن جزي ٠١١/۱‏ . 


۸٦ 


المبحث الثانمي: أسلوب القرآن في تربية النفوس على التفاؤل 


ثانياً: ومن أساليب القرآن الكريم ني بث روح الفأل لدى المذنبين 
التحذيرٌ من القنوط واليأس من مغفرة الله ورحته. 

لقد بشع الله حال القانطين اليائسين من جنتة ورحته» فوصفهم 
بالضالین وبالکافرین» قال تعالی:# قال ومن يط مِن رَحَمَةِرَيدِ 
i LOT‏ 


إلا لموم أ 5 ِرون 4(يوسف: .(AV‏ 


وبين تعالى أن الذين كفروا Gg a‏ 
ل جا ره ا قان سما ‌ واا را 


وا 
ايت E a EE‏ 


إل 


a 
لله‎ 
2 


قال ابن عباس رضى الله عنهما: «أكبر الكبائر الشرك بالل لأن 
ا و ص e‏ 3 


ارا ۴ ی رة و دی اه ال ور ار 
CE OSE‏ نمار 4#(المائدة: ۷ والافی من روح 


الله...). 


بل جعل الله تعالى من أجل صفات عباده المؤمنين نهم يرجون رحمة 
اله فقال: ا لإ ایت ١٤اموا‏ الین اجروا وجده دوا ن سيل َه 


u MA رتو‎ 


وتيك برجن رَحَمَتَ كاله والله عمور رجیم 4 (البقرة: ۸)» وقال: 


(۱) رواه الطبراني في المعجم الکبیر ۱۲/ ۲٠۲‏ رقم »)١٠۲۳(‏ والبيهقي في شعب 
الإیان ٤1۱/۱‏ رقم (۲۸۷). 


AV 


التفاؤل فمءٍ زمن الكروب 


< تر م ad‏ ی 2ن و 2ر د ٤ر‏ و 3ol‏ 
۴ أولك الذين يدعو يدنغوت إل رهم الوسيلة أمهم أقرب ويرجون 


> ےو ر 3 


رحمته: ویسافوت عذابہ إن عذاب ریف کان عدوا 4 (الإسراء: .)٥۷‏ 

كل هذه الآيات وغيرها كثير جاء في الترغيب في الاتصاف 
بحسن الظن بالله» والتفاؤل برحته» وتقبيح القنوط واليآس من 
عقوه ومغفرته. 

ثالثا: ومن الأساليب التي يعتمدها القرآن ني بث روح التفاؤل 
والطمع في رحة الله إيراد نماذج للتائبين ممن قبلهم الله وتاب عليهم. 

فهذا أبونا آدم زل ووقع في الذنب حين أكل من الشجرة التي 
نہاہ الله أن یکل منها: ر وعصی ءادم رب فو 4(طه: »)۱۲١‏ ولکن 
ما الذي جرى بعد ذلك؟ چ فق ءاد م ِن ِء کت تاب عليه إنَه هو 


اخ 7 
3-3 2 


الواحم #(البقرة: ۳۷). 
وهذا موسى عليه السلام يقتل نفسا بالخطأء فيعترف ويقول: 
هلدا من عمل القيطن إن عدو مضل مين 4(القصص: ٠١‏ 


2 


رم > 


E PSN o E EOE 
فیستغفر الله ویتصںع إليه بقوله: رای ظلمت س فاعفرلی چ‎ 
. فکان ا لجواب: # فغقر له ركه هو الور مِم‎ 


أحدهما ولم يتمهّل حتى يدلي الآخر بحجته» فحكمَ فعاتبه ال 


A“ 


المبحث الثانمي: أسلوب القرآن في تربية النفوس عله التفاؤل 


از فاستخقرری وکرراکعاوآتاب 4 (ص: .)٤‏ قال الله: چ فغفرنا له 
م کی ےو ی ا اا 


.(o لر ندا زی وسن ماب 4 (ص:‎ EES 


وغهد رسرل اه ا بتر أف رسرله وأضهاب الأطهار باه 
تاب علیهم: ¥ لد تاب امَةعالتی امجرت والأنصار 
اوت اموه ق ساءَة الس رَو من بر ما ڪا يريع فلب قري 
EG Ea aT‏ #(التوبة: ۱۷ 


ثم لم تكن توبته فقط همؤلاء الذين جاهدوا وصبروا على 
لأواء الحرب وساعة العسرة» بل وحتى الثلاثة الذين تخلفوا عن 
الخزوة بلا عذر سوى الدعة وإيثار الراحة» وذلك ذنتْ لا شك 
فيه» ومع ذلك فقد تاب الله عليهم رحة منه وفضلاً لا تابوا 
وصدقوا في توبتهم: : ول اة ایت حلمو ح ذا سات 
عم آلاأرض یما رحبت وسات ام سه IT‏ 


.)١١۸ (التوبة:‎ 


بل وحتی من خلطوا عملا صالحا بعمل سیئ» لا اعترفوا 

۳ 8 ب OS‏ ا 

اله غفا ال عت اع ج و اود اعرا او اطا 
چ 0ے a MA‏ ۶ 


عملا سلاا وءاحر سا ع سی آله آن ينوب علوم إن اه عور حم £ 
(التوبة: .)٠١١‏ 


۸۹ 


التفاؤل فمءٍ زمن الكروب 


قال ابن عباس والحسن البصري ومجاهد: «عسى من الله 
وة 
رابعاً: ومن أساليب القرآن في بث التفاؤل ني نفوس العاصين 
وعدم تقنيطهم من رحة الله؛ وعدهم بالخير والسعادة في الدارين. 
ومن ذلك: 
١‏ حصول عبة الله هم» وهذا أعظم الخير وأساس كل نعيم» 
قال تعالى: 6 أله يب ابي تالهرت 4 
eae MS E TaN‏ 
ويطمعه في هذا الفضل العظيم وهو حصول حبة الله. 
وإذا ظفر العبد بمحبة الله فقد فاز الفوز العظيم! يقول 
النبي بل: قال الله تعالى: «ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب ما افترضه 
عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ویده التي بطش 
بهاء ورجله التي يمشي اء ولئن سألني لأعطينّه» ولئن استعاذني 
لأعيذنه» وما ترددت في شيء ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت 
واك اعا 


(۱) انظر: تفسير السمعاني ۳/ ۲۲١‏ المحرر الوجیز ۲/ ١۹ء‏ تفسير القرطبي ۸/ ٩١‏ 
)۲( رواه البخاري ۸/ ٠٠١‏ رقم )٠٥١۲(‏ عن بي هريرة ظ4ه. 


۹۰ 


المبحث الثانمي: أسلوب القرآن في تربية النفوس على التفاؤل 


۲ المتاع الحسن في الدنيا وحصول الطمأنينة والسعادة. 

إن من يقبل على الله جد في الدينا لذة وسعادة لا بجدها آهل 
القصور وأرباب اللايين! إنها سعادة الإيان» ولذة القرب من 
الرحيم الرحمن. 

قال شيخ اللإأسلام ابن تيمية رحه الله: «إن في الدنيا جنة من ¿ 
يدخلها لا يدخل جنة الآخرة). 

ومن أقبل على الله متعه من متاع الدنيا قبل أن يوافيه يوم القيامة» 
قال عز وجل: ۴ وان اسکغفروا رک م ویوا و یکم عاستا 
أجل e‏ فصل ل #(هود: (. 

وهذا كان الأنبياء عليهم السلام يرغبون أقوامهم في الإقلاع عا 
هم فيه من الضلال بأن الله سيعوّضهم من خير الدنيا قبل خير ونعيم 
الآخرة! ا 

فهذا نوح عليه السلام يرغب قومه فيقول: #[ قلت عفرا 
OL ETE NOS‏ رل 
ون وجل جت وکجعل نک آنا 4 (نوح:۱۲-۱۰) 

وهود عليه السلام ينادي قومه نداء المشفق عليهم المريد الخو 
هم» فیقول: #[ ووم عفرو رکم ثم وال بل لاء 


.٠١١/١ المستدرك على فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


۹۱ 


التفاؤل فمءٍ زمن الكروب 


یکم درا ويرڪ فود ال ویک ولا توا رمت 4 
(هود: .)٥۲‏ 

إن الي كل احير ني لزوم أمر الله وسلوك طريقه القويم» ومن 
كان كذلك فهو السعيد حقا: # ولوان اهل لمر ءَامَُوأوكَقوا مَكََا 
عام برت ين ال والذَرّضِ وکن دبوا ق دنهم پا ڪانوا 
يبون 4(الأعراف: .)٩٩‏ 

1 إن سعادة القلب وانشراح الصدر لا يكون بالإسراف في 
الشهوات» والرتوع في حظيرة المعصية؛ وإنا هو بالأنس بالله والرضا 
عنه فيي كتبٌ وقدّر» وهذا لا محصل إلا للمؤمنين الصادقين. يقول الله 
ERIE E‏ 
E‏ جرهم بحسن ما ڪا يعمو 4(النحل: ۹۷). 

قال ابن القيم: «إِن طيبَ اللفس» وسرور القلب» وفرحه 
ولذته وابتهاجه وطمأنینته وانشراحه ونوره ور مته وعافیته من ترك 
الشهوات الممرضة والشبهات الباطلة؛ هو النعيم على الحقيقة» و 
نسبة لنعيم البدن إليه»"'. 

۲) ومن أعظم الأساليب التي يشحذ با القرآن نفوس العاصين 

لیقبلوا على الله» ولا يقنطوا من رحته» ویبعث في قلوہم 


. ٠١١ص الجواب الكافي لابن القيم»‎ )١( 


۹۲ 


المبحث الثانمي: أسلوب القرآن في تربية النفوس عله التفاؤل 


الأمل في إصلاح حامم ما ينتظرهم من الجزاء الأو حين 
يلقون ربهم» وذلك هو نعيم الآخرة الذي يتقازم عنده كل 
نعیم» ویسهل لأجله کل صعب! 
شرن آله ال ماديا غباد لارجوع إليه» مرغباً هم فيا عنده: 
تاا آلزیے امنوا ویوا لی کے توب وکا عسی ریک آن گر عنکہ 


e 


EOE 


> م 


ال والَذد ت املو مع وشم شی بے أ بوم و يانم دوو را 
e‏ ر (التحریم: ۸). 


و a a Ur‏ اور ف سیل اا لله فيمَتلونَ 

راکچ 2 ا ےب 2 ےے > 

a E‏ اناا ومن 

ا قو اه و اشر وای کم الى بيعم ہے وَدللف 
د3 ر 


ا ألعَظِيمُ 4(التوبة:١١١)؛‏ بين بعدها أن هذه الجنة لمن 
اتصف بصفات كثبرة كان أوهما (التائبون العابدون الجامدون). 


فالتائبون إذن هم أحرى الناس بدخوهم جنة الله والتنعم فيهاء 
وكذلك كل من وقع في فاحشة أو كبيرة فأقبل إلى الله ولم يصرٌ على ما 


۾ مَعْفرة من ديهم وات رص من صَتَها ا 
لر E‏ (آل عمران: .)۱۳١‏ 


۹۲ 


التفاؤل فمءٍ زمن الكروب 


فنسال الله أن جعلنا من عباده التائبين» ويمنُ علينا بر هته 


ومغفرته والعتق من ناره. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


۹ 


ففرس المصادر والمراجم 


فهرس المصادر والمراجم 


إحياء علوم الدين» الغزاليء أبو حامد محمد بن محمد 
الطوسي» (د. ط)» ببروت» دار المعرفة (د.ت). 

الدب المغردء البخاري» آبو عبد الله حمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» ط٣‏ 
ببروت» دار البشائر الإإسلامية» ٤١۹‏ ١ه‏ - ۹ م. 
الاستذكار» ابن عبد البر» آبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
حمد النمري» تحقيق: سام عطاء حمد علي معوض» ط اء 
بيروت» دار الكتب العلمية» ١٤١۱‏ ه- ١٠٠۲م.‏ 

البداية والنهايةء ابن كثيرء أبو الفداء إساعيل بن عمر 


القرشي البصري» (د.ط)» بیروت» دار الفكر» (د. م(« 
۷ ھھ-۱۹۸1م. 


تاريخ ابن الوردي» ابن الوردي» عمر بن مظفر بن عمر» 
ط۱» بیروت» دار الكتب العلمية» ۱٤۱۷‏ ه- ٩۱۹۹م.‏ 

تاريخ دمشق» ابن عساكر علي بن الحسن» تحقيق: عمر بن 
غرامة العمروي» (د.ط)» بروت» دار الفكر» ٥ھ‏ 


التسهيل لعلوم التنزيل»ء ابن جزي» أبو القاسم محمد بن 
أحمد. تحقيق: محمد سام هاشم» طا» بروت» دار الكتب 
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العلمية» ۱٤۱٥‏ ه- ١٩٩۱۹م.‏ 

تفسير ابن أبي حاتم» ابن ابي حاتم» أبو محمد عبد الرحمن 
الرازي» تحقيق: أسعد عمد الطيب»(د.ط) صيداء المكتبة 
العصرية» (د.ت). 

الاستانبرل الق ( وط بروت» دان اعا الترات 
العرن (ذرت). 

الاستانبول الف (دط)» باروت» ذار إحباء الترات 
العري (دات). 

تفسير القرآن» السمعاني» أبو المظفر منصور بن محمد بن 
الریاض» دار الوطن» ۱٤۱۸‏ ه-= ۱۹۹۷ء 

تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» بو الفداء إسماعيل بن عمر 
تحقيق: سامي بن محمد سلامة» ط ۲» الرياض» دار طببة 
للنشر والتوزيع» ه`ھ_-۹٩۱۹۹م.‏ 

التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيدء ابن عبد البرء 
آیو عمر رسفا ين غد الله ين عبد ال فقن مصطفي 
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العلوي و عمد البکري» القاهرة» مؤسسة قرطبة» 
E‏ 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة» الكناني» 
أبو الحسن علي بن محمد بن عرّاق» تحقيق: عبد الوهاب عبد 
اللطيف وآخرين (د.ط)» ببروت,» دار الكتب العلمية (د.ت). 
جامع الأصول في أحاديث الرسول» ابن الآثير» أبو 
السعادات المبارك بن خمد الجزري» تحقيق: عبد القادر 
الأرنؤوط ط ۲. القاهرة» مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح» 
اا ا 

جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» بو جعفر محمد بن 
جرير» تحقيق: خد عمد شاک طا» بروت» مؤسسة 
الرسالة» ١۲۰٤١ه-١٠٠۲م.‏ 

الجامع الصحيح سنن الترمذي» الترمذي» او عیب یل 
بن عيسى السلمي» تحقيق: أحمد عمد شاكر وآخرین» ط۲ 
بيروت» دار إحياء التراث العربي» ۲٠٠١ ٤‏ م. 

ا لجامع لأحكام القرآن» القرطبي» أبو عبد الله حمد بن همد 
بن أبي بكر» تحقيق: أحد البردوني وإبراهيم أطفيش» ط ۲» 
القاهرة» دار الكتب المصرية» ۸۴١١ه‏ - 4م 
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ا لجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله لاز 
وسننه وأيامه» البخاري» ابو عبدالله محمد بن إساعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء 
طا بيروت» دار طوق النجاةء ۲ ههھه. 

ا لجليس الصالح الكاني والأنيس الناصح الشافي» النهرواني 
الجريري أبو الفرج بن زكرياء تحقيق: إحسان عباس» طا» 
بیروت» دار عام الکتب» ۷٩٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷ م. 

ا لجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافيء ابن قيم الجوزيةء 
محمد بن أبي بكر بن أيوب» طا المغرب» دار المعرفة» 
4= م 

حدائق الأنوار ومطالع الأسرار» الحضرمي» محمد بن عمر 
بحرق» تحقیق: حمد غسان نصوح عزقول» (د.ط) بیروت» 
دار ا لجاوي» ۱۹۹۸ م. 

حسن السلوك الحافظ دولة ا ملوك الموصلي الشافعي محمد 
بن محمد بن عبد الكريم» تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحهمده 
(د.ط)» الریاض» دار الوطن» ۱٤۱٩‏ ه- ۱۹۹٩‏ م. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» الأصبهاني» أبو نعيم مد 


بن عبد الله» ط٤۰‏ بیروت» دار الکتاب العربي» ٤١١‏ ١ه.‏ 
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خزانة الأدب وغاية الأرب» الأزراري» أبو بكر على بن عبد 
الله ا لحموي» تحقيق: عصام شعيتو» ط ١ء‏ بيروت» دار مكتبة 
اهلال» ۱۹۸۷ م. 

دیوان ابن الرومي» شرح: آحمد حسن بسج» ط۳» بیروت» 
دار الكتب العلمية» ۲۳ھ م 

دیوان لبيد بن ربيعة» اعتنی به: مدو طماس» ط۰۱ بروت» 
دار المعرفة» 0 هAهھ-٤‏ ۹ م. 

ديوان المتنبي بشرح العكبري» العكبري أبو البقاءء تحقيق: 
مصطفى السقا وآخرین»› (د.ط) بروت» دار المعرفة (دت): 
زهر الآداب وثمر الألباب» القيرواني» أبو إسحاق إبراهيم 
بن علي ا لحصري» تحقيق: يوسف علي طويل» ط ١ء‏ بيروت» 
دار التب العلمية - ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

سلسلة الآحاديث | اأصحسحة وشیء من فقههاء الألبانيء 
أبو عبد الر عن عمد ناص الدينء طا ٤‏ الرباض: مكية 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في 
الأمةء الآلباني» أبو عبدالرحمن» محمد ناصر الدين بن الجاج 
نوح» طا. الرياض.» دار المعارف» ۲ ه`هھ- ۱۹۹۲م. 
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السنن الكبرى» النسائي» أبو عبد الرحمن أحد بن شعيب 
بن علي الغراساني» تحقيق: حسن عبدالمنعم شلبي» ط١‏ 
بيروت» مؤسسة الرسالة» ۱٩٤١ھ‏ -٠١٠۲م.‏ 

شذا العّرف في فن الصرف» الحملاوي» أحمد بن مده 
تحقيق: نصر الله عبد الرحمن نصر الله (د.ط)» الرياض» 
مكحتبة الرشد» (د.ت). 

شرح السنةء البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود الفراى 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» محمد زهير الشاويش» ط١»‏ 
دمشق» بیروت المکتب الإسلامي» ۱٤۰٩۳‏ ه = ۱۹۸۳ م. 


شعب الإيمان» البيهقي» بو بكر آحمد بن الحسين بن علي 
2 

بن موسی ا لخشرَوجردي» تحقيق: عبد العلي عبد الحميد 
حامد وآخرين» ط١٠‏ الرياض» مكتبة الرشد» ۲۳٤٠١ه‏ - 
ا 

تحقيق: أحمد شاكر» ط ۲» القاهرة» دار المعارف» ۳۷۷١هم‏ 
A NOA=‏ 

ناصر الدين» الرياض» ط ٥ه‏ الرياض» مكتبة المعارف (د.ت). 
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فهرس المصادر والمراجم 


صحيح الترغيب والترهيب» الألباني» أبو عبد الرحمن محمد 
ناصر الدين»› ط٥»‏ الرياض» مكترة المعارف» ٤ھ‏ - 
۳ م ط١‏ بغداد» مطبعة العاني» ۷ ھه. 


عمل اليوم والليلةء ابن السنّي» أحمد بن محمد بن إسحاق 
الديتوري» تحقيق: كوثر البرني» جدة/ بيروت» دار القبلة 
للثقافة الإإسلامية ومؤسسة علوم القرآن (د.ت). 

غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» السفاريني» محمد بن 
أحمد بن سالم الحنبلي» تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي» 
ط۲» بیروت» دار الكتب العلمية» ۲۳٤۱ه-‏ ۲٠٠۲م.‏ 
غريب الحديث» ابن قتيبة» بو محمد عبد الله بن مسلم 
فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر» أبو الفضل 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ترقيم: محمد فؤاد عبد 
الباقى» دار المعرفة - ببروت» ۷۹١٠١ه.‏ 

الفردوس بمآثور الخطاب» الديلمي» بو شجاع شيرويه بن 
شهردار الهمذاني ال ملقب إلكياء تحقيق: السعيد بن بسيوني 
زغلول (د.ط)» بیروت» دار الكتب العلمية» ٦۹٤ھ‏ - 
7م 
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القواعد المثل في صفات الله وأسائه الحسنى» العثيمين» 
محمد بن صالح بن حمد» ط۳٠‏ الجامعة الإإسلامية» المدينة 
المنورة» ١١٤١ه-٠١٠۲م.‏ 

قوت القلوب في معاملة المحبوب» أبو طالب المكي» محمد 
بن علي بن عطية الحارثي» تحقيق: عاصم إبراهيم الكيالي» 
ط۲» بيروت» دار الكتب العلمية» ٩۲٤١ه-١٠٠٠۲م.‏ 
الكامل في التاريخ» ابن الأثير» أبو الحسن علي بن آبي 
الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري» تحقيق: عمر 
عبد السلام تدمري» طا بيروت» دار الكتاب العربي» 
AV =aAVEWY‏ 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارء ابن أي شيبةء 
بو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثان العبسي» 
قن کال وس ار ةط ا الرياض) مك الركك 
ETE‏ 

كشف النفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث 


على ألسنة الناس» العجلوني»ء إساعيل بن محمد (د.ط)» 
القاهرة» مكتبة القدسى» ۳۱اه 
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فهرس المصادر والمراجم 


لكف واليانء التعلي ار اماق اعد ين عدي 
إبراهيم النيسابوري» تحقيق: أبو محمد بن عاشور» طا 
بیروت» دار إحیاء التراث العربي» ۱٤۲٩۲‏ ه- ۲٠٠۲م.‏ 
الكشكول» العاملى» ہاء الدين مد بن حسين» تحقيق: 
عمد عبد الكريم النمري» طا بيروت» دار الكتب 
العلمية» ۱۸٤۱ھ‏ -۱۹۹۸ءم. 

اللآلى المصنوعة ني الأحاديث الموضوعة»ء السيوطي» 
جلال الدين عبد الر حن بن أبي بكرء تحقيق: أبي عبد الرحهمن 
صلاح بن محمد بن عويضة» طا» بروت» دار الكتب 
العلمية» ۱۷٤۱ھ‏ -٩۱۹۹م.‏ 

لسان العرب» ابن منظور» أبو الفضل محمد بن مكرم بن 
علي» ط ۳ بیروت» دار صادر» ٤۱٤‏ ۱ه. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» الهيثمي» نور الدين علي بن 
ا کک عدا اترو روه دان الفكرة 
۲ ه`ھ- ۱۹۹۲م. 

اللحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» أبو حمد 
عبد الحق بن غالب الأندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد 
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الشانی مد ط اء روت دار الكتب العلمية ٤١۳‏ ١ه‏ 
e‏ 


اللحكم والمحيط الأعظم» ابن سيده» أبو الجحسن علي 
بن إساعيل المرسي» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» طا» 
بيروت» دار الكتب العلمية» ١٤١٩۱‏ ه-٠١٠۲م.‏ 
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» أبو 
العباس أحمد بن عبد الحليم» جمع: محمد بن عبد الرحن بن 
قاسم» ط۰۱ (د. م)» ۱۸٤۱ه.‏ 

التميمى» تحقيق: حسین سليم اسد» ط١‏ دمشق» دار 
المأمون للتراث» ۱٤۰٤‏ ه- ٤۱۹۸م.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل الشيباني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» 
وآخرين» بيروت» مؤسسة الرسالة» ١۲٤٠ه-٠١٠۲م.‏ 
سنك الشهاته بو عك اله القضاعى عمد ين سلامة بن 
جعفر» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» ط الثانيةء 
بيروت» مؤسسة الرسالة» ۱٤١۷‏ هھ - ٩۱۹۸م.‏ 
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تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» (د.ط)» بروت» دار إحياء 
الصباح المنير في غريب الشرح الكبير» الفيومي أحمد 
بن محمد بن على المقري» طه» القاهرةء المطبعة الأميرية 
۰ ھAھ-‏ ۹۲۲م. 

معام التنزيل في تفسير القرآن» البغوي» بو محمد الحسين 
بن مسعود بن محمد بن الفراء» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» 
طا» بہروت» دار إحیاء التراث العرں» ١١٤١ه.‏ 

اللعجم الوسيط› إبراهيم مصطفی» أحمد الزيات» حامد عبد 
القادر - محمد النجار» تحقيق: مع اللغة العربية» (د.ط)» 
دار الدعوة (د.م) (د.ت). 

الموضوعات» ابن الجوزي» جال الدين عبد الرحمن بن 
على بن محمد تحقيق: عبد الرحمن عمد عثان» ط١‏ المدينة 
المنورة» المكتبة السلفيةء 1هAھ--۱۹1۸4م.‏ 

نفح الطيب من غصن الآندلس الرطيب» التلمساني أحمد 
بن حمد المقري» تحقیق: إحسان عباس» (د.ط) بروت» 
دار صادر» ۱۳۸۸ ه. 


التفاؤل فمءٍ زمن الكروب 


١‏ المداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره 
وأحكامه» القيسي آبو محمد مکي بن آبي طالب موش بن 
محمد بن ختار» تحقيق: الشاهد البوشيخي وآخرين» طا 
الشارقة» (د.ن) ۲۹٤١ه-۸١٠۲م.‏ 
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العنوان الصفحة 

مقدمة ° 

المبحث الأول: معنى التفاؤل ومشروعيته وأهميته ۹ 

المطلب الأول: معنى التفاؤل ۱۱ 

الفرع الأول: معنى التفاؤل في اللغة ۱۱ 

الفرع الثاني: معنى التفاؤل في الاصطلاح ۱۲ 

المطلب الثاني: مشر وعية التفاؤل ۱۳ 

المطلب الثالث: أهمية التفاؤل ۱۷ 

المبحث الثاني: سلوب القرآن في تربية النفوس على ۲۹ 
التفاؤل 


المطلب الأول: إيراد نماذج من تفاؤل الصالحين ۳۲ 
المطلب الثاني: إشاعة التفاؤل في وقت الأزمات >٠١‏ 


والمعضلات 
الفرع الأول: التفاؤل في حال تكالب >٠١‏ 
الأعداء على الأمة وقلة المعين 
الفرع الثاني: التفاؤل ف حال الفقر وضيق ٠٥١°‏ 
العيش 
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الفرع الثالث: التفاؤل عند فقد الأولاد 

وموم 

الفرع الرابع: التفاؤل عند عدم الوفاق 

الزوجي 

الفرع الخامس: التفاؤل بمغفرة الله وعدم 
فهرس المصادر والمراجع 
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